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تحتجب »الأخبار« غداً لمناسبة 

ذكرى عاشوراء 

 البلد بيمينها: عودة إلى زمن السلطة الموازية               ]4[
ّ
المصارف تهز



عبدالله قمح

ــاء الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــي الأخـ ــ ــرة هــ ــيــ ــثــ كــ
 »

َّ
 أن »بــــــل

ْ
ــذ ــلـــف الـــتـــرســـيـــم، مــــ فــــي مـ

المسؤولون أيديهم فيه. بعد التخلي 
عن أكثر من 1400 كلم مربّع، يُرشح 
أن يزيد التراجع إلى ما دون حاجز 
860 كــلــم مـــربّـــعـــا. ســلــســلــة الأخـــطـــاء 
العصية على التوقف، ألحقت بلبنان 
الــضــعــف، فــي الــســيــاســة والــتــفــاوض 
 عــن 

ً
ــة الـــــتـــــفـــــاوض، فــــضــــا ــاســ ــيــ وســ

ــقــــل الــــــنــــــزاع إلـــــيـــــه. أكـــثـــر  تـــســـهـــيـــل نــ
معادلة  في  الغرق  ســذاجــة،  النماذج 
»قــــانــــا مـــقـــابـــل كـــــاريـــــش«، والـــقـــبـــول 
ــرّج وتـــقـــاســـم  ــعــ ــتــ بـــبـــدعـــة »الــــخــــط المــ
تقنيات  في  المألوفة  غير  الخطوط«، 
الــتــرســيــم الــدولــيــة. الــســعــي الحثيث 
ــــدودي بــحــري،  إلـــى تــوقــيــع اتـــفـــاق حـ
الاختصاص،  أهــل  مراجعة  دون  مــن 
ــــرى. فـــإذا  يُـــرتـــب خـــســـارة مــكــامــن أخــ
ــهــــدف الـــحـــصـــول عـــلـــى كــامــل  ــان الــ ــ كـ
»حـــقـــل قـــانـــا« المــحــتــمــل بـــهـــدف منع 
ــاذا عـــن حقل  الــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو، مــ
»قانا الشرقي« وحقل »قانا الغربي«، 
وهــمــا تــســمــيــتــان لحقلين جــديــديــن، 
تمكّنت »الأخبار« من الحصول على 
خريطة رسمية لبنانية لهما صادرة 
عن »هيئة إدارة قطاع البترول«، عن 
طريق مصدر دبلوماسي، بالإضافة 
تعبر  حــقــول محتملة  إلــى مجموعة 
فـــــي مــنــشــئــه،  المــــشــــكــــوك  الــــخــــط 23 
وتمتد إلى منطقة الـ1430 كلم مربّعاً 

الواقعة شمال الخط 29.
فـــي مـــا لـــه صــلــة بـــآخـــر عــــرض قــدّمــه 
الأميركي  الــوســيــط  مــن خــال  لبنان 
عاموس هوكشتين، يظهر أن ما قيل 
حول »ردّ موحّد«، كان عبارة عن طرح 
شــفــهــي نــقــلــه »الـــوســـيـــط« وتــضــمّــن 
»23+«. واشـــتـــرط  ــات يُـــعـــرف بـــــــــ ــا بــ مـ
كـــي يــتــحــول إلــــى عــــرض مــكــتــوب أن 
في  إسرائيلية مبدئية.  ينال موافقة 
المــقــابــل، يـــتـــردّد أن تــل أبــيــب ترفض 

قــبــلــتــه، فهي  . وإن 
ً
مـــمـــاثـــا اقـــتـــراحـــا 

بــدل على  لبنان تقديم  تشترط على 
شكل »نسبة متساوية« في البلوك 8.

مـــا هـــو راســـــخ حــتــى الآن لــــدى أهــل 
الاخـــتـــصـــاص، عــــدم ارتـــبـــاط الــرغــبــة 
الــبــلــوك 8 بمسألة  الإســرائــيــلــيــة فــي 
ــــط أنـــابـــيـــب  ـــار مــــــــرور خـ ـــسـ ـــن مـ ــأمـ تــ
ــرق المـــتـــوســـط. مـــركـــزيـــة الاهــتــمــام  شــ
ــلـــي، تـــطـــرح الــقــضــيــة على  ــيـ ــرائـ الإسـ
النقاش فــي احتمال وجــود مــا يثير 
اهــتــمــامــه. جــغــرافــيــا يمثل الــبــلــوك 8 
في  ة 

ّ
محتل بلوكات  لسلسلة  امتداداً 

خليج عكّا )4, 6, 7, 8(، تقع بمحاذاة 
دورة  على  العدو  طرحها   ،23 الخط 
التلزيمات الجديدة. التفسير التقني 
والاهتمام  بالخرائط  ربطاً  الحالي، 
 البلوك 8 يعوم 

ّ
الإسرائيلي، يفيد بأن

على بحرٍ من الغاز.
الفرضية أعلاه، تأتي ربطاً بخريطة 

»هــيــئــة الــبــتــرول« الــرســمــيــة، وعطفاً 
عـــلـــى نـــتـــائـــج المـــســـوحـــات الـــزلـــزالـــيـــة 
الــثــنــائــيــة، والــثــاثــيــة الأبـــعـــاد الــتــي 
مــراحــل متقاربة  لبنان على  أجــراهــا 
ــام 2000  ــ ــداءً مــــن عـ ــ ــتـ ــ ــبـــاعـــدة، ابـ ــتـ ومـ
الدولة  ترفض  والــتــي   ،2018 ولغاية 
إتـــاحـــتـــهـــا أمــــــام الـــجـــمـــهـــور بــذريــعــة 

»السرية«.
يــعــود المــســح الــثــنــائــي الأبــعــاد الأول 

ــتــه 
ّ
تــول  .2000 عـــــام  إلـــــى   8 لـــلـــبـــلـــوك 

حينذاك شركة »سبكتروم« وكان من 
ضمن المسح الزلزالي الكلي للمنطقة 
الـــبـــحـــريـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
تـــوسّـــعـــت   2002 عـــــــام  الــــخــــالــــصــــة. 
ــى نــتــائــج  المـــســـوحـــات بــالاســتــنــاد إلــ
مــســح »ســبــكــتــروم« الأول. وفـــي عــام 
النروِجية،   PGS أجــرت شركة  ،2008
بــمــوجــب اســتــدعــاء مــن قــبــل الــدولــة، 
بشكل  الأبعاد  ثنائي  زلزالياً  مسحاً 
مـــوسّـــع لــكــامــل المـــســـاحـــة الــلــبــنــانــيــة 
 ،23 النقطة  بلوغها  حــتــى  الــبــحــريــة 
المسار  تبع 

ُ
است مهمة.  نتائج  ـــرت 

ّ
وف

ــا، بــمــســح مـــــــوازٍ أجـــــــريَ خـــال  ــقــ لاحــ
ــان الأخـــيـــر فـــي عـــداد  ــ عــــام 2011، وكـ
برت 

ُ
المسوحات الثنائية الأبعاد. اعت

حينها المسوحات »مفيدة«، واعتمد 
قسم منها فــي مــجــال الــتــوسّــع نحو 
ــدء بــفــهــم المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــبــ الــ
الــخــالــصــة ومـــا تــحــتــويــه، بالاعتماد 
»الثلاثي  الزلزالي  المسح  تقنية  على 

الأبعاد«.
الـــشـــركـــة  أجـــــــرت   ،2011 عــــــام  خــــــال 
ــبــر 

ُ
ــيــــة، مــســحــا ثـــاثـــيـــا اعــت ــنــــروِجــ الــ

الأكثر دقة، شمل البلوك 9 وأجزاء من 
البلوك 10. بعدها بعام تقريباً، عادت 
 ،

ً
»ســبــكــتــروم« وأجـــرت مسحاً مكمّلا

ــــدودة  ــحـ ــ شـــمـــل أجـــــــــزاء صـــغـــيـــرة ومـ
انـــحـــصـــرت فــــي الـــقـــســـم الـــعـــلـــوي مــن 
الـــبـــلـــوك 8، كـــجـــزء مـــن مــســح شــامــل 
للبلوك 5 على وجه التحديد، ما عُدّ 
بالمسوحات  مقارنة  للانتباه،  مثيراً 
ــالًا والـــتـــي شملت  ــمــ »المــــوسّــــعــــة« إجــ
اكتشاف  عنها  نتج   ،9 مثل  بلوكات 
ــقـــل قــــانــــا« عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا  »حـ
الحصر. وفي عام 2013 شكّل البلوك 
الـــثـــاثـــيـــة  المــــســــوحــــات  بـــــاكـــــورة   10

لتختم PGS أعمالها في لبنان.
عن  بعيدة  بقيت  المسوحات،  نتائج 
الإعــام، ووُضعت في خانة »أســرار 
وزارة  إلــى  النتائج  سُلمت  الــدولــة«. 
ــى »هـــيـــئـــة إدارة  ــ إلـ ــة ومـــنـــهـــا  ــاقـ الـــطـ

قطاع البترول« التي اعتمدت النهج 
الــنــتــائــج. رغم  ذاتـــه فــي الحظر على 
غير  التفاوض  مراحل  لبنان  دخــول 
المـــبـــاشـــرة والـــحـــديـــث عــــن الــحــقــوق 
ــيّــــد  والـــــخـــــطـــــوط والــــــحــــــقــــــول، وتــــســ
بقيت  المجحفة،  قانا«  »حقل  نظرية 
ــئــــة« تـــلـــتـــزم الــــصــــمــــت، حــتــى  ــيــ »الــــهــ
ــبــــار« عــلــى الــخــريــطــة  حــصــول »الأخــ
ــتــرجــم عــمــلــيــا، كـــامـــل نــتــائــج 

ُ
الـــتـــي ت

المسوحات التي أجريت.
بحسب الرأي التقني، تقدم الخرائط 
 حول طبيعة الحقول 

ً
تصوّراً شاملا

المحتملة. تقع مجموعة الحقول على 
طول الخط 23، وفي بعض الحالات 
تـــتـــجـــاوزه، فــيــمــا تــكــثــر الــحــقــول في 
الــبــلــوك 8 عــلــى نــحــوٍ دقــيــق لــلــغــايــة، 

حيث يصبّ العدو اهتمامه.
يمكن أن يكون أبرز هذه الحقول، ما 
يُصطلح على تسميته »قانا الغربي« 
)حـــقـــل B( وهــــو حــقــل شــبــيــه بحقل 
ــي الــــــذي يـــقـــع ضــمــن  ــلــ ــا« الأصــ ــ ــانـ ــ »قـ
الــبــلــوك 9، بــحــيــث يــمــتــد أســفــل خط 
ــــوف« ويــتــجــاوز الــخــط 23. بــهــذا  »هـ
الإسرائيلية  الــغــايــة  تصبح  المــعــنــى، 
واضــــحــــة مــــن حـــيـــث الإصـــــــــرار، عــلــى 
»تعريج« أي خط مقترح عند البلوك 

.8
ــلـــوك 8 تــنــســحــب عــلــى  ــبـ وضـــعـــيـــة الـ
ــــذي خــضــع لمــســوحــات  الــبــلــوك 10 الـ
زلـــزالـــيـــة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد لـــم يُــكــشــف 
عن نتائجها لحينه. تظهر الخريطة 
التي حصلت عليها »الأخبار« وجود 
مكمن غازي محتمل، يمكن أن يُطلق 
عليه »قانا الشرقي«. إلى جانب هذا 
الــحــقــل المــهــم، تــبــن الــخــرائــط وجــود 
»أشــــقــــاء« لــحــقــل قـــانـــا »الـــرئـــيـــســـي«، 
تـــتـــفـــرّع عـــنـــه وتـــنـــتـــشـــر فــــي الـــبـــلـــوك 
ــه لـــنـــاحـــيـــة الـــشـــرق  9 وفـــــي مــــحــــاذاتــ
 أهمية عنه، 

ّ
)باللون الأحمر(، لا تقل

الخط 23. وفيما  بحيث تمتد أسفل 
»قانا  بـ اللبناني  المطلب  انحصر  لو 
ــيـــســـي« فـــقـــط، يـــكـــون المـــفـــاوض  ــرئـ الـ

ميسم رزق

لم تكُن انطلاقة الأسبوع عادية أمس 
الأميركي عاموس  الوسيط  عــودة  مع 
 مــا 

َ
هـــوكـــشـــتـــن إلـــــى تــــل أبــــيــــب، وفـــــــق

أعلنت وسائل إعلام عبرية. إذ كشفت 
الأمــيــركــي  »الــوســيــط   

ّ
أن »الــقــنــاة 12« 

في ملف ترسيم الحدود البحرية بين 
لــبــنــان وفــلــســطــن المــحــتــلــة، عــامــوس 
هــوكــشــتــن، مـــوجـــود فـــي إســـرائـــيـــل«، 
مشيرة الى »أن إسرائيل أمام سلسلة 
ــا تـــجـــدّد المــحــادثــات  تـــحـــدّيـــات، أبـــرزهـ
الــنــوويــة الإيــرانــيــة والمــفــاوضــات على 
خـــط الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة فـــي لـــبـــنـــان«، 
 »هــــذه الأمــــور سترفع 

ّ
إلـــى أن  

ً
ولافـــتـــة

مقبلون  نحن  ولذلك  التوتر،  مستوى 
على فترة حساسة«.

وجــــــدّدت عــــودة هــوكــشــتــن الاهــتــمــام 
ــيــــمــــي بـــمـــلـــف تــرســيــم  ــلــ المـــحـــلـــي والإقــ
الــــحــــدود، فــيــمــا الــجــمــيــع يــســتــعــدّون 
ــة، وهـــــل يـــعـــود إلـــى  ــيـ ــالـ ــتـ لـــخـــطـــوتـــه الـ
 اتــفــاقــا خــطــيــا ينتظر 

ً
بـــيـــروت حـــامـــا

»إســرائــيــل« تنصرف  أن  أم  الــتــوقــيــع، 
إلـــى الــلــعــب فـــي الـــوقـــت الــضــائــع على 
حــافــة المـــواجـــهـــة المـــؤجّـــلـــة الــتــي أكـــدت 
ــان أمــيــنــهــا الـــعـــام  المـــقـــاومـــة عـــلـــى لـــسـ
الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه أنــهــا حتمية 
ــنِـــع لـــبـــنـــان مـــن اســـتـــخـــراج  فــيــمــا لـــو مـ

ثروته؟
فــــي الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، تـــحـــكّـــم بــمــلــف 
 جعل الحركة 

ّ
الترسيم ستاتيكو هش

الــخــاصــة بــه مـــحـــدودة الــفــعــالــيــة، إلــى 
أن تــدخــلــت المـــقـــاومـــة بــشــكــل مــبــاشــر، 
إلــى موقع  لبنان  ، ونقلت 

ً
وفــعــا قــولًا 
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وثيقة تكشف تفريط الدولة بحقول الغاز وأهمية »بلوك 8«

حقل »قانا« ليس وحيداً

هوكشتين في إسرائيل:

د خطر التصعيد
ّ

دة اتفاق لا يبد
ّ

حديث عن مسو

ريد »إسرائيل« طرح الحقوق
ُ

ت

السيادية اللبنانية، الغازية والنفطية، 

في البازار التفاوضي كجزء من 

»اتفاقية السماح« التي تربط الولايات 

المتحدة مستقبل إنتاج الغاز في 

لبنان بها، في إطار »الحل النهائي« 

للحدود البحرية الجنوبية. في 

المقابل، يتعامل »البلد الصغير« 

بقلة مسؤولية حيال ما يملك. 

تجاهل عمداً قدرته على رسم 

خط تقني أكثر قوة. فوق ذلك، 

عى المسؤولون فيه، أن الدولة 
ّ

اد

لم تجرِ مسوحات زلزالية دقيقة 

للمنطقة الواقعة شمال الخط 29. 

ر الادعاء باتجاه أن 
ّ

فيما بعد، تطو

لا معلومات دقيقة نمتلكها عن 

مدى احتمال وجود مكامن غازية 

غير »حقل قانا«. استخدمت هذه 

الفرضية في إباحة إطلاق مسار 

التنازل دفعة واحدة، وحدث أن 

ن الآن، أن الدولة، »غير جاهلة« 
ّ

تبي

في ما يوجد تحت البحر، وأن ثمة 6 

مكامن إضافية محتملة على الأقل 

أ من 
ّ

تنتشر على طول الخط! يتجر

هم »فوق« على إخفاء الدراسات 

سوا في المقابل، 
ّ

والخرائط، ليكر

التخلي بدافع الرغبة في استلحاق 

تأمين استفادة من اكتشافات الغاز 

الواعدة

تقرير

قضية اليوم

عاد عاموس هوكشتين الى تل أبيب. وهناك حاجة 
ل، برأي العدو، 

ّ
إلى انتظار ما إذا كانت »جولة غزة« تمث

انتصاراً يبنى عليه مع لبنان، أو أن هناك إدراكاً بأن 
ما يحصل في الجنوب لا ينطبق على الشمال، ولا 

سيّما أن المسألة تتجاوز هذه المرة حفظ أمن أسرائيل 
فقط لتلامس أمن الطاقة العالمي، وهو ما يهمّ كل 

دول سواحل البحر المتوسط وشمال أوروبا وأميركا، 
إضافة الى روسيا والصين.

في لبنان، ينتظر المسؤولون جواباً واضحاً. لكن 
الجميع يتصرّفون بحذر مع وصول جواب فيه كثير 

من الإبهام. ذلك أن »التنازل« الجاري الحديث عنه 
من قبل العدو، لا يمكن أن تقدمه إسرائيل أو تسوّقه 
ل انتصاراً واضحاً للمقاومة. 

ّ
أميركا على شكل يمث

والعدوّ لا يمانع إعلان لبنان الرسمي انتصاره، 
ولا حتى أن يتباهى سياسيّوه بالأمر، ولا حتى أن 

تخرج الإدارة الأميركية لتقول إنها مارست الضغوط 

المناسبة. ما يهمّ العدو في الجوهر أن السبب الرئيسي 
 من على 

ّ
في ما اضطرّ إلى القبول به، هو أن كل

الكرة الأرضية يعلم علم اليقين بأن المقاومة في حالة 
جهوزية عملانية لتنفيذ ضربات الى كل المنشآت التي 

تخصّ عمليات التنقيب واستخراج الغاز من حقول 
فلسطين المحتلة، وأنها مستعدة للذهاب بعيداً، بما في 

ذلك اندلاع حرب واسعة مع العدو.
في المرحلة الأولى من التفاوض، كان هوكشتين 

 بما يسمعه في لبنان عن حقوق وما 
ّ

نفسه يستخف
الى ذلك، حتى إنه كان يتطرق الى تهديدات المقاومة 

بشيء من السخرية ويلوّح بأن إسرائيل سترد 
بقسوة. وهو لم يكن يهتم حتى لما قالته له السفيرة 
في بيروت دوروثي شيا حول جدية تهديدات حزب 

الله. وهوكشتين معروف لدى الدبلوماسيين المتعاملين 
مع الإدارة الأميركية بأنه كثير الكلام وقليل الأفعال. 
وهو لو ترك الأمر له، لبقي يذهب ويعود الى المنطقة 

لأسابيع وشهور طويلة. والحقيقة أن من أجبره على 
اعتماد سلوك مختلف هو أن قيادة العدو قالت له: 

»نعرف حزب الله أكثر منك، ونعرف أن الحزب جدّي 
في ما يقوله«. وهو أمر أحرج الوسيط الأميركي الذي 

يسعى في كل مرة الى التذاكي على اللبنانيين في 
مناقشة ملف الترسيم كما يفعل في ملف استجرار 

الغاز والكهرباء من الأردن ومصر.
عملياً، بين يدَي هوكشتين ورقة المطالب اللبنانية 
ل »الحد النهائي لما يقبل به لبنان« كما 

ّ
التي تمث

أبلغه الرئيس ميشال عون. وبين يدَيه حصيلة 
مشاورات شملت الأمم المتحدة وفرنسا ودبلوماسيين 

غربيين آخرين يعملون على الملف، نقلوا له أجواء 
اجتماعاتهم المباشرة مع حزب الله. وهو بات على 
ة 

ّ
علم بأن اليونان لم تعد قادرة على التعاطي بخف

مع موضوع الاستخراج وكأن الأمر لا يعنيها، ولا 
ى بطرق مختلفة كلاماً 

ّ
سيما أن الجانب اليوناني تلق

وإشارات عملانية واضحة من جانب المقاومة أشعرته 
بأن هناك مخاطر جدية وكبيرة تحدق بالعمل الذي 

تنوي شركة »انيرجيان« القيام به. وبات اليونانيون، 
كما أصحاب شركات عالمية تعمل في السواحل 

الفلسطينية، يدرسون الأمر من زاوية خطر الضرر 
المباشر والكبير الذي لن يقتصر على تعطيل أعمال، 

بل على تدمير الآليات المكلفة العمل في فلسطين، وهو 
ما تحوّل الى مادة نقاش جديدة بين هذه الشركات 

وحكومة العدو.
لم يعد هناك الكثير ليقال. هناك فرصة أخيرة، يمكن 
ين الأميركي والإسرائيلي التعامل معها بدرجة  للعدوَّ
عالية من الجدية، وبالتالي إما أن نكون أمام عناصر 
واضحة لتفاهم جليّ لا يترك أي نقطة مبهمة، أو أن 

العدوّ يستدعي الحرب إليه!

الفرصة الأخيرة

ابراهيم الأمين

اليونانيون كما الشركات

وا إشارات واضحة
ّ

العالمية تلق

ية تهديدات المقاومة
ّ

حول جد

ــر فـــي الـــتـــفـــاوض مــــهــــدّدة بــمــعــركــة  آخــ
اســـتـــبـــاقـــيـــة لـــحـــمـــايـــة كـــنـــزه الــنــفــطــي، 
 
ً
ــــف. فـــضـــا ــلـ ــ ــم إلــــــى المـ ــ ــــزخـ ــا أعـــــــاد الـ ــ مـ

ـــن تــتــصــان 
َ
ــت ــيـ ــافـ ـــن إضـ

َ
ــن مـــســـألـــت عــ

ــى تــتــعــلــق بــتــحــديــد  ــ بـــالـــصـــراع: »الأولــ
ــقـــاومـــة، فـــتـــرة زمــنــيــة  لـــبـــنـــان، بـــقـــوة المـ
تـــمـــتـــدّ حـــتـــى مـــطـــلـــع أيــــلــــول لــتــوقــيــع 
الاتفاق، والثانية اقتراب فصل الشتاء 
ــأهــــب الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ــتــ الـــــــــذي يــ
لاســـتـــقـــبـــالـــه عـــلـــى وقـــــع ســـيـــنـــاريـــوات 
ــا ضــخ  ــيــ مــخــيــفــة بـــعـــدَ تــقــلــيــص روســ
الـــغـــاز إلــــى أوروبــــــــا«. مـــا جــعــل المــلــف 
التي  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أولـــويـــات  مــن 
تضغط للتوقيع، إلى حدّ التدخل لدى 
جــهــات إســرائــيــلــيــة ومــنــع اســتــخــدامــه 
فـــي الـــبـــازار الانــتــخــابــي. كــمــا أشـــارت 
 عن دبلوماسيين 

ً
مصادر مطلعة نقلا

غــربــيــن قــالــوا إن الــرئــيــس الأمــيــركــي 

ــة مــع  ــطـ ــقـ ــنـ جـــــو بـــــايـــــدن أثــــــــار هــــــذه الـ
الإســرائــيــلــيــة، ومــــن بينها  الـــقـــيـــادات 

زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو.
الـــافـــت فـــي هــــذا الإطــــــار، أن المــعــنــيــن 
 لــلــقــول إن 

ً
بــالمــلــف يـــبـــدون أكـــثـــر مـــيـــا

ــــــرب مــــن أيّ وقـــت  أقـ »الاتـــــفـــــاق صـــــــارَ 
مضى للأسباب المذكورة«، لكن »على 
لبنان أن يراه مكتوباً للتوقيع عليه«. 
ــؤلاء إلـــى تــفــاصــيــل الاتــفــاق  ــار هــ ــ وأشـ
الإسرائيلي  الــعــدو  عليها   

َ
وافـــق الــتــي 

في المضمون، لكنه لا يزال يبحث عن 
مــخــرج شــكــلــي لــهــا. وفـــي هـــذا الإطـــار، 
أشار المعنيون إلى أن هذه التفاصيل 
تــتــضــمّــن اعــتــرافــا إســرائــيــلــيــا بالخط 
فــي إحــداثــيّــاتــه،  23 مــع تعديل بسيط 
 8 الرقم  بالبلوك  لبنان   

ّ
والإقــرار بحق

، وعـــدم وجـــود شــركــات تجارية 
ً
كــامــا

 عــــن أن حـــقـــل قــانــا 
ً
مـــشـــتـــركـــة، فــــضــــا

ــنـــان. لـــكـــن فــي  ــبـ ســـيـــكـــون مــــن حـــصـــة لـ
الــنــقــطــة، تـــقـــول مـــصـــادر مطلعة  هــــذه 
يُــمــكِــن أن  إن »الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي لا 
يتنازل عن هذا الحقل من دون مقابل، 
ملكية  عــن  تــنــازل  أيّ  يحتاج  فقانوناً 
إسرائيلية )يعتبرون الحقل من حصة 
ــــى مـــوافـــقـــة مـــؤســـســـات  إســــرائــــيــــل( إلــ
عــدة فــي الــكــيــان؛ منها رئــيــس الــدولــة 
ورئيس الحكومة مع ثلثي أعضائها، 
أعضاء  من  الثلثين  غالبية  عن   

ً
فضلا

ــر غــيــر مـــتـــوافـــر«،  ــو أمــ الــكــنــيــســت، وهــ
عن  يتحدث  عــن مخرج  »يبحثون  لــذا 
أن  على  الحقل،  على  إسرائيل  سيادة 
ويتفرّع  للبنان«.  ملكاً  يكون مخزونه 

ق 
ّ
متعل آخــر  تفصيل  النقطة  هــذه  مــن 

حقل  فــي  نقب 
ُ
ست التي  الشركة  بعمل 

قانا، فهل ستكون بحاجة إلى إخطار 
أرادت  كــلــمــا  ــعــــدو  الــ مــــن  إذن  ــــى  إلـ أم 
الدخول إلى الحقل؟ وحسب المصادر، 
 هـــوكـــشـــتـــن نــفــســه خـــــال لــقــاء 

َ
وافـــــــق

بــعــبــدا عــلــى أن يــكــون إخــطــار بالعمل 
بالتنقيب  »إسرائيل«  تتحكم  لا  حتى 

داخل الحقل.
كل هذه المعطيات تعكس دفعاً لإحداث 
خرق في جدار ملف الترسيم، مع العدّ 
التنازلي للمدة الزمنية التي وضعها 
 عــن تــطــوّر جــديــد دخــل 

ً
لــبــنــان، فــضــا

ل في اعتراف 
ّ
على خط التفاوض يتمث

اليونان بملكية شركة »إنيرجيان« أو 
يونانيين  عاملين  ووجــود  منها  جــزء 
على متنها، ما قد يضعها أمام ضغط 
شــعــبــي كــبــيــر يــمــنــعــهــا مـــن المــخــاطــرة 
ـــأرواح مــدنــيــن يــونــانــيــن مــن خــال  بــ
وإذا  حساسة.  أمنية  بــؤرة  فــي  العمل 
 
ّ
 الــبــعــض يميل إلــى الــتــفــاؤل، فــإن

َ
كـــان

ذلـــك لا يــبــدّد خــطــر الــتــصــعــيــد فــي أي 
الـــعـــرض مكتوباً  يــصِــل  لـــم  إذا  لــحــظــة 
خـــال الأســابــيــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، كما 
المستترة  الداخلية  الخلافات  يلغي  لا 
إلى  المــصــادر  لفتت  إذ  اللحظة،  حتى 
»وجود خلاف بين رئيس الجمهورية 
الــنــواب  ميشال عــون ورئــيــس مجلس 
نبيه بري، فالأول يريد توقيع الاتفاق 
فــي قــصــر بــعــبــدا بــشــكــل مــنــفــصــل، أمــا 
التوقيع  يكون  أن  على  فيُصرّ  الثاني 

في الناقورة«.

تكثر الحقول في 

البلوك 8 على حيث 

 العدو اهتمامه
ّ

يصب

خلاف بين عون 

وبري حول توقيع 

الاتفاق في قصر بعبدا 

أو في الناقورة!

اللبناني قد أتاح للعدو الإسرائيلي 
 مجانياً إضافياً.

ً
حقلا

عـــمـــلـــيـــا، مــــا يـــمـــكـــن أن يـــحـــمـــي هـــذه 
ــرار المــفــاوض اللبناني  الــحــقــول، إصـ
يــــعــــادلــــه(  مـــــا  )أو   29 الــــخــــط  ــلــــى  عــ
نسبياً. مــن جــهــة أخــــرى، مــن الخطأ 
الــتــقــديــر بــعــدم جـــدوى هـــذه الحقول 
أنها تبقى رهن الاستكشافات  طالما 
الـــخـــطـــأ  المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، كــــمــــا أن مـــــن 

رهــــن المـــوقـــف الــلــبــنــانــي بــحــقــل قــانــا 
»الـــرئـــيـــســـي« فـــقـــط. يــبــقــى الإصــــــرار 
اللبنانية  المطالب  توسيع  عدم  على 
الخرائط«، موضع  »إخفاء  وسياسة 

بحث وتدقيق.
ــطــرح نظريات 

ُ
إلــى جــانــب كــل ذلـــك، ت

خـــطـــيـــرة عـــلـــى مــســتــقــبــل الـــتـــرســـيـــم. 
ــعـــدو الــــــذي يُـــنـــقـــل عـــنـــه أنـــــه »قـــد  ــالـ فـ
ــل قــــانــــا  ــ ــقــ ــ ــنــــح »حــ ــمــ ــــل« بـــــــــأن يــ ــبـ ــ ــقـ ــ يـ

نيله  على  اتفاق  بموجب  الرئيسي« 
 فـــي الــبــلــوك 8، يــفــتــح الــبــاب 

ً
مــقــابــا

الحقول«  »تبادل  نظرية  لاستحداث 
الترسيم.  تقنيات  في  المسبوقة  غير 
لــذلــك يُـــطـــرح عــلــى الــنــقــاش احــتــمــال 
 إنـــتـــاج 

ً
أن يـــعـــيـــد الــــعــــدو مــســتــقــبــا

الرئيسي،  قانا  »المفترض« في  الحل 
وتعميمه على سائر الحقول الأخرى 

قيد الاكتشاف بالنسبة إلى لبنان.

)هيثم 

الموسوي(
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قضية

محمد وهبة

المــــصــــدر الـــرئـــيـــســـي لــــقــــوّة المـــصـــارف 
يكمن في أنها كانت »قناة« ضرورية 
ــم فـــي  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــام الـ ــ ــظــ ــ ــة نــ ــ ــراريــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ لاســ
الــجــمــهــوريــة الــثــانــيــة. فـــي الــســنــوات 
الـــثـــاث الأخــــيــــرة، بــــرزت تــوصــيــفــات 
دقـــيـــقـــة لـــهـــذا الاســـتـــنـــتـــاج، إنـــمـــا لــم 
يصدر أيّ منها عن مؤسّسة دولية، 
البنك  تــقــريــر  فـــي  أخـــيـــراً  مـــا ورد  إلا 
ــزي مـــالـــي«  ــ ــونـ ــ ــي بـــعـــنـــوان »بـ ــ ــدولـ ــ الـ
انــطــاقــا مــن مــراجــعــة المــالــيــة العامة 
للبنان في فترة الجمهورية الثانية: 

.2019 -1993
ــــي الـــصـــفـــحـــة 48:  ــول الـــتـــقـــريـــر فـ ــقــ يــ
ــدَمَ أهدافاً أخرى 

َ
العام خ »الاقتراض 

الهدف  أن  نؤكّد  العجز.  تمويل  غير 
الرئيسي هو خدمة ميزان المدفوعات 
من خلال الحفاظ على ربحية النظام 
المـــصـــرفـــي واجــــتــــذاب تـــدفـــقـــات رأس 
ــة فــي  ــيـ ــالـ المـــــــال. كـــانـــت الـــســـيـــاســـة المـ
لــبــنــان مــكــوّنــا أســاســيــا مـــن نــمــوذج 
ــان خــاضــعــا  ــ ــذي كـ ــ الـــنـــمـــوّ المـــعـــيـــب الــ
لـــلـــصـــدمـــات الـــخـــارجـــيـــة والـــداخـــلـــيـــة 
المــفــرطــة بــشــكــل مــتــعــمّــد ومـــــدروس«. 
هذه العبارة لا تأويل فيها؛ المصارف 
ــه، 

ّ
ــن بــنــيــة الـــنـــظـــام كــل كـــانـــت جـــــزءاً مـ

الاستدانة  إلى  واستمراريته تستند 
المفرطة بمعزل عن حاجات التمويل 
الــتــي شرّعها  الــحــاجــات  أو  الفعلية، 
مجلس الـــنـــواب، وربــحــيــة المــصــارف 
كــانــت جــــزءاً مـــن هـــذه الاســتــمــراريــة. 
فالنظام عبر المصارف كان يستقطب 
الــتــدفــقــات لــيــنــهــبــهــا. ولــيــكــون قـــادراً 
عــلــى الاســـتـــمـــرار بـــذلـــك، كــــان يمنح 
ــا مـــــن عــمــلــيــات  ــهـ ــتـ ــصّـ ــارف حـ ــ ــــصــ المــ

النهب.
ــذا، ضــمــن هــرمــيــة تــركــيــبــة الــنــظــام،  لــ
 مكانة قيادية 

ّ
كانت المصارف تحتل

ليس فقط لأنــهــا كــانــت »قــنــاة«، فمع 
الاستمرار،  إلى  النظام  حاجة  تفاقم 
ــاء  ــ ــمـ ــ ـــن زعـ ــ ــكــــت المـــــصـــــالـــــح بــ ــابــ ــشــ تــ
السياسة وأصحاب الرساميل، وبات 
للمصارف  بينهما.  التمييز  صعباً 
الــحــكــومــات، وفـــي مجلس  فـــي  أزلام 
النواب، وفي القوى المحلية... ووصل 
ــرّد اعـــتـــراف  ــجــ الأمــــــر إلـــــى حـــــدّ أن مــ
ــا والإقـــــــــــرار  ــ المــــــصــــــارف بـــشـــخـــص مــ
ي 

ّ
بوجوده معنوياً، يعدّ كافياً للترق

الانــهــيــار مـــن تــوقــف مــصــرف لبنان 
ــــروض الـــســـكـــنـــيـــة، إلـــى  ــقـ ــ ــن دعـــــم الـ عــ
اعتباراً  الصرف  سعر  تثبيت  نهاية 
هذه  وقــد سبق   .2019 منتصف  مــن 
الــلــحــظــة، الكثير مــن تــقــاريــر الــرصــد 
الـــصـــادرة مــن مــؤسّــســات التصنيف 
ــبـــراء،  ــتـــي أثــــارهــــا خـ ــة، أو الـ ــيــ الــــدولــ

مصارف لبنان: عودة إلى زمن السلطة الموازية

عادت المصارف كما كانت 

 »لا ترمش« 
ٌ

في سابق عهدها. قوة

د القضاء 
ّ

بل يمكنها وببساطة أن تهد

ذ تهديدها 
ّ

والقوى السياسية، ثم تنف

ة مطلقة. على الطاولة، تبدو 
ّ

بأريحي

أنها أقوى من الجميع. لا إفلاس 

ها، ولا مفاوضات مع صندوق 
ّ
يهز

النقد الدولي ولا حتى المحاسبة 

القضائية. إذاً، قضمت المصارف 

نت من استعادة مكامن 
ّ

ببطء، وتمك

ذ إضرابها، من 
ّ

قوتها. وهي اليوم تنف

دون أن تتجرأ السلطة السياسية على أن 

تقف لها بالمرصاد

آب.  شهر  عن  رواتبهم  العام  القطاع  موظفو  يقبض  لم 
الإضراب المفتوح الذي قاموا به على مدى شهر و3 أسابيع، 
ر إحالة الرواتب. وبعدما فك هؤلاء إضرابهم الأسبوع 

ّ
أخ

الماضي، انتظروا تلقي رواتبهم والحوافز التي وُعدوا بها 
ل الأمر، ما يعني 

ّ
أمس، إلا أن إضراب جمعية المصارف عط

عدم إحالة الرواتب قبل نهاية الأسبوع الجاري على الأقل 
ت الجمعية إضرابها غداً.

ّ
في حال فك

يوسف  الأعمال ​ في حكومة تصريف  المال  وزير  وأشار 
تحويل  ملية  ع أنجزت  »الوزارة  أن  إلى  بيان  في  الخليل​ 
رواتب المتقاعدين، والتي يستفيد منها قرابة مئة وعشرة 
الاجتماعية  »المساعدة  أن  إلى  ولفت  قاعد«.  مت آلاف 
الخاصة بهؤلاء تم تحويلها في وقت سابق. كما تستمر 
تباعاً  العام​  القطاع  باقي ​ رواتب  لتحويل  رات  التحضي

اعتباراً من هذا الأسبوع«.

القطاع العام بلا رواتب

ي«!
ّ
 البلد بيمينها: »ما حدا أكبر من

ّ
المصارف تهز

لينا فخر الدين

ص علاقة السلطة 
ّ

 تلخ
ٌ
الخنوع، صفة

الــســيــاســيــة بـــالمـــصـــارف. هـــي ليست 
لكانت  بالضعيف، وإلا  القوي  علاقة 
ـــعـــانـــي مـــن فــوقــيــة 

ُ
المــــصــــارف الـــيـــوم ت

القوى السياسية بعد إفلاسها، وإنما 
 متداخلة بــقــدرة المصارف 

ٌ
هــي عــاقــة

على التأثير وامتلاكها »لوبي« داخل 
ذ أجندتها 

ّ
مراكز القرار السياسي يُنف

بـــــــإخـــــــاص. هــــــــذا مــــــا حــــــــدث فــعــلــيــا 
ــرّأ الــقــضــاء عــلــى تــوقــيــف  عــنــدمــا تـــجـ
رئــيــس مــجــلــس إدارة بــنــك الاعــتــمــاد 
ــهــم 

ّ
المـــصـــرفـــي طـــــارق خــلــيــفــة لأنــــه مــت

بــالاخــتــاس وفــــارّ مــن وجـــه الــعــدالــة. 
ــى 

ّ
ــم تــنــتــظــر حــت ــقـــوى الــســيــاســيــة لـ الـ

بــالإضــراب،  المــصــارف تهديدها  ذ 
ّ
تنف

»الشعرة من  بل أخرجت خليفة مثل 
يــوم »حشر«  يأتي  أن  قبل  العجينة« 
ــنــــاس بــتــنــفــيــذ الإضــــــراب.  الــــدولــــة والــ
نت القضاء درســا: 

ّ
وأكــثــر مــن ذلــك، لق

ــــارف مـــمـــنـــوعـــة تــحــت  ــــصـ لـــة المـ مـــســـاء
إلى  بحاجة  كانت  المسؤولية.  طائلة 
إعــادة فــرض سطوتها على الجميع، 

للقول: »ما حدا أكبر مني«.

لوبي الحلقة المالية

أنـــفـــاســـهـــا،  المـــــصـــــارف  الـــتـــقـــطـــت  إذاً، 
ــفــــوذ الــــــــذي كـــانـــت  ــنــ ــتــــرجــــعــــت الــ واســ
تمتلكه قبل 17 تشرين 2019. حينها، 
كــانــت تــفــرض الــفــوائــد وتــكــســب »مــن 
ع على 

ّ
عــرق« الهندسات المالية وتــوز

التوظيفات  السياسيين حصّتهم من 
ــن،  ــريـ تـــشـ بــــعــــد 17  ــكــــن  لــ والـــــفـــــســـــاد. 
ــالــــيــــة« مــكــامــن  خـــســـرت »الـــســـلـــطـــة المــ
ــار بــإمــكــان أصــغــر مــودع  قــوتــهــا. وصـ
بــتــكــســيــر  ــتـــوطـــي حـــيـــطـــهـــا«  أن »يـــسـ
الواجهات وماكينات »ATM«، تماماً 
مديري  مــع  اليومية  الإشــكــالات   

ّ
كبث

ــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  المــــــصــــــارف عــ
الاجتماعي. تحوّلت المصارف حينها 
إلى »مكسر عصا« من دون أن تنبس 
ــا إلـــى  ــفــــة. وهـــــــذا مــــا دفـــعـــهـ بـــبـــنـــت شــ
ــن تـــحـــت« عــلــى طــاولــة  الـــتـــفـــاوض »مــ
الرئيس حسّان دياب قبيل التفاوض 
ــد الـــــــدولـــــــي. فــي  ــقــ ــنــ ــــدوق الــ ــنــ ــ ــــع صــ مــ
تــفــاوض على  حينه، كانت المــصــارف 
تفاصيل ما سينالها في سياق إعادة 
ميقاتي  بــوصــول  إنما  الــديــن.  هيكلة 
ــس »الــلــوبــي المــالــي« 

ّ
إلـــى الــحــكــم، تــنــف

الــصــعــداء، وبـــدأت بتحسين موقعها، 

اليوم نفوذها، وكأن  حتى استعادت 
شيئاً لــم يــكــن؛ لا الــودائــع نهبت، ولا 
هـــي أفــلــســت بـــل يـــكـــاد أداؤهـــــــا يشي 
الــطــاولــة.  الــاعــب الأقـــوى على  بأنها 
ــمــســك الــســلــطــة الــســيــاســيــة مــن اليد 

ُ
ت

ــة  ــبـ ــاسـ ــــض المـــحـ ــرفـ ــ ــا: تـ ــ ــهـ ــ ــــؤلمـ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
ذ 

ّ
الــقــضــائــيــة، تــلــوّح بــالــتــهــديــد، وتنف

إضــرابــهــا عــلــى قـــاعـــدة: »أنــــا الخصم 
والحَكم«.

ــى عن 
ّ
فــي المــقــابــل، الــدولــة عــاجــزة حــت

التصعيد،  عـــدم  بـــضـــرورة  المــجــاهــرة 
المصارف  تلبّي طلبات جمعية  وهــي 
»تم ساكت«. في حين أن الأخيرة لا  بـ
تراعي الحد الأدنى من طلبات الدولة، 
 عـــلـــى رواتـــــــب مــوظــفــي 

ً
فـــأبـــقـــت مـــثـــا

محتجزة  والعسكريين  العام  القطاع 
إلى ما بعد فكّ الإضراب.

»اللادولة«

ــتــــي »هــــــدّت  هــــــذه الـــــدولـــــة نـــفـــســـهـــا الــ
القطاع  موظفو  قـــرّر  حــن  الحيطان« 
الـــعـــام إعــــان الإضــــــراب الـــشـــامـــل، لأن 
ــاد تــكــفــي  ــكــ ــالــ رواتــــبــــهــــم أصـــبـــحـــت بــ
سريعاً،  عملهم.  مــراكــز  إلــى  للانتقال 
ـــت 

ّ
ــة المـــوظـــفـــن وفـــض ــ ــدولـ ــ ــــت« الـ ــلـ ــ »أكـ

ــم بــعــدمــا جــــرت تــجــزئــتــهــم.  ــهـ ــرابـ إضـ

ــنْ تــخــتــصــر  ــ ــ ــرابَـ ــ ــ ــقــــارنــــة بــــن الإضـ المــ
وسلوكها،  السياسية  السلطة  رؤيـــة 
ظهر بما لا يقبل الشك كيف يُمكن 

ُ
وت

للدولة أن »تتلوّن«؛ مرّة ترتدي ثياب 
الأقوياء - »الحرابيق« ومرّة تخلعها 
الأوامــر  ى 

ّ
تتلق بطفلةٍ  أشبه  صبح 

ُ
وت

وتخضع للسلطة الأعلى.
ــلــــى حـــــد وصــــف  هـــــي »الــــــــادولــــــــة« عــ
الأمــــــــن الـــــعـــــام لــــحــــركــــة »مــــواطــــنــــون 
دولــة« شربل نحاس.  ومواطنات في 
على  ها 

ّ
كل المسؤولية  الرجل  لا يضع 

الـــدولـــة، وإنــمــا أيــضــا عــلــى المــواطــنــن 
الــذيــن اســتــرضــوا الــخــضــوع وبنظرة 
الألــوهــيــة إلـــى المـــصـــارف عــلــى قــاعــدة 
كالمريض  تماماً  إليها،  بحاجة  أنهم 
ــى الــطــبــيــب، ومــنــهــا  الـــــذي يــحــتــاج إلــ
ـــدت الــقــنــاعــة لـــدى غــالــبــيــة الــقــوى 

ّ
تـــول

بأن الحاجة إلى المصارف أكبر بكثير 
الــعــامــة،  الإدارات  إلــــى  حــاجــتــهــم  مـــن 
مــضــيــفــا: »بــالمــخــتــصــر، نــحــن لا نريد 

دولة«.
ــــت« يــــقــــول الــــوزيــــر  ــــزمـ ــهـ ــ »الــــــنــــــاس انـ
الــســابــق، الــذي يشير إلــى أن السلطة 
وهزمته  الشعب  روّضـــت  السياسية 
وقـــضـــت عـــلـــى لــحــظــة الـــغـــضـــب الــتــي 
بدأت في 17 تشرين وأنتجت التجرّؤ 

عـــلـــى تـــحـــرّكـــات مـــوجّـــهـــة حــكــمــا إلـــى 
على  يشدّد نحاس  ولذلك،  المصارف. 
أن »الأمر ليس إذا ما كانت المصارف 
ــــوى مــــن الــــدولــــة أو الـــعـــكـــس، عــلــى  أقــ
اعتبار أننا نعيش في ائتلاف قبائل 
ـــســـمّـــى طــــوائــــف وفـــيـــهـــا يــصــبــح كــل 

ُ
ت

شيء مباحاً«.
هــــذا أيـــضـــا مـــا يــتــحــدّث عــنــه الــنــائــب 
ملحم خلف الذي يرى أننا نعيش في 
ل الدولة وأدواتها، منتقداً 

ّ
لحظة تحل

ويلفت  لــة«.  الــامــســاء ثقافة  »تعميم 
 الــوحــيــد هــو استعادة 

ّ
إلــى أن »الــحــل

الــهــيــكــل على  الــــدولــــة وإلا ســيــســقــط 
رؤوسنا«.

مساكنة نقابية

هــــذه »الــــادولــــة« الــتــي يــحــكــي عنها 
ــلــــف، تـــتـــبـــدّى أيـــضـــا فــي  نـــحـــاس وخــ
ــة:  ــ ــدولـ ــ ــز الـ ــ ــائـ ــ ــاب إحــــــــدى أهــــــم ركـ ــيــ غــ
الــنــقــابــات. هـــذا مــا ظــهــر بــشــكــلٍ فاقع 
فـــي إضــــــراب مــوظــفــي الـــقـــطـــاع الــعــام 
التي  المتكررة  الإضــرابــات  فــي  وحتى 
ما  وهـــو  المـــصـــارف.  جمعية  أعلنتها 
مها 

ّ
الــنــدوة التي نظ بــدا أيضاً خــال 

ــاد نـــقـــابـــات مـــوظـــفـــي المـــصـــارف  ــحــ اتــ
فـــي لــبــنــان الأســـبـــوع المـــاضـــي. فــبــدلًا 

مــن أن يــتــحــدّث هــــؤلاء عــن مطالبهم 
ومعاناتهم في ظل الأزمة المالية، كان 
إدارة  المتحدثون هم رؤســاء مجالس 
المــصــارف والأمــــن الــعــام فــي جمعية 

المصارف!
هـــذا واحـــد مــن الأمــثــلــة الــكــثــيــرة على 
ومهماتها  العمالية  النقابات  غياب 
»سطا«  فعلياً،  التمثيليّة.  وصفتها 
المـــديـــرون وكــبــار المــوظــفــن عــلــى هــذه 
أعلى  مــن  عليها  وسيطروا  النقابات 
الــهــرم حــتــى أســفــلــه. »اقــتــاتــوا« منها 
إلــى هياكل وهــمــيّــة؛ لا  حتى تحوّلت 
هي تجرؤ على مواجهة الإدارات ولا 

السياسي والاجتماعي، بما في ذلك 
الدور الخلفي للمصارف في اختيار 

وزراء في الحكومات المتعاقبة.
الكثير مما حصل  يمكن استحضار 
فـــــي فــــتــــرة المـــــراجـــــعـــــة، مـــــن ضـــغـــوط 
مـــارســـتـــهـــا المــــصــــارف لـــرفـــع أســـعـــار 
ــد مـــــبـــــاشـــــرة عــــبــــر إقــــــــراض  ــ ــوائــ ــ ــفــ ــ ــ ال

أو بشكل غير مباشر عبر  الخزينة، 
أعلى  بفائدة  لبنان  إقـــراض مصرف 
ــهــا فـــي إقــــراض 

ّ
 الأخـــيـــر مــحــل

ّ
لــيــحــل

الــخــزيــنــة، أو فــي اســتــعــمــال فــروقــات 
الــذهــب الــوهــمــيــة لتغطية ديـــن عــام، 
أو في منع تصحيح أجور القطاعين 
ــــاص لـــســـنـــوات طــويــلــة  ــــخـ ــام والـ ــعــ الــ

بحجّة أن النظام لا يتحمّل ضغوطاً 
ــــم تــعــد  ــا لـ ــدمـ ــنـ ــن عـ ــكـ ــة... لـ ــيـ ــمـ تـــضـــخـ
الــعــمــلــيــات تــكــفــي لــتــغــطــيــة الإنـــفـــاق 
وإخفاء الخسائر، لجأ مصرف لبنان 
ــى عــمــلــيــات غـــيـــر تــقــلــيــديــة أطــلــق  ــ إلـ
عليها اسماً »علمياً« هو: الهندسات 
المـــالـــيـــة انــتــهــت بــتــحــقــيــق المـــصـــارف 

ــوم ولـــيـــلـــة،  ــ أربـــــاحـــــا خـــيـــالـــيـــة بــــن يــ
ما  أو  دولار،  مـــلـــيـــارات   5 تــــجــــاوزت 
يوازي 10% من الناتج المحلي البالغ 

51.4 مليار دولار في نهاية 2016.
ــنـــظـــام أوصــــل  ــذا الـ فــــي الــنــتــيــجــة، هـــ
إلــى الانــهــيــار. وفــي لحظة ما  لبنان 
من عام 2019، بدأت تظهر مؤشرات 

فــي 17 تشرين  الــشــارع  انفجر  حتى 
الأول 2019. في الأيــام الأولــى، سجّل 
»الشارع« أهدافاً أساسية؛ منها شتم 
ــاء وزوجـــاتـــهـــم ومــنــاصــبــهــم.  ــمـ الـــزعـ
وفــي هــذا السياق، بــرزت جــرأة نحو 
الأكثر  الأهـــداف  ضمن  لكن  التغيير. 
ــتـــم الـــزعـــمـــاء  ــــى جــــانــــب شـ رواجــــــــا إلــ
ــم وأقـــربـــائـــهـــم وأزلامــــهــــم،  ــهـ ــاتـ وزوجـ
ــارف مــــركــــزاً مــــوازيــــا.  ــ ــــصـ ـــت المـ

ّ
احـــتـــل

ــن ذلــــــك الـــــيـــــوم، قــــــرّرت  ــ ــاراً مـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
أبوابها لمدة 12 يوم  إقفال  المصارف 
لم  التالية،  الأيـــام  فــي  متتالية.  عمل 
السياسة  زعــمــاء  يــجــرؤ معظم  يــعــد 
الــعــلــنــي، ولا  الــظــهــور  المحليين عــلــى 
حــتــى أيّ مـــن أزلامـــهـــم. أيــضــا كــانــت 
للتكسير،  عــرضــة  المـــصـــارف  أبـــــواب 
وكــانــت آلات الـــصـــراف الآلــــي عرضة 
ــان هــــؤلاء  ــ لــلــتــخــريــب الانـــتـــقـــامـــي. كـ
الثانية  ينتقمون لمآسي الجمهورية 

بكاملها.
بـــهـــذه الــوضــعــيــة انــتــقــلــت المـــصـــارف 
مــن لابــســي »الــكــرافــتــات« إلــى فــارّيــن 
مـــن وجــــه »الـــــثـــــورة«. أمــــا مـــحـــاولات 
ـــراط  ــخـ ــي الانــ ــــارف فــ ــــصـ ــاب المـ ــحــ أصــ
الــشــعــبــي، فانكشفت  الــدعــم  وتــقــديــم 
الشرائح  إلا  تستقبلهم  ولــم  سريعاً، 
التي تشبههم في الأهداف السياسية 

والاقتصادية.
ــا وعــــن  ــ ــقـ ــ ــا حــــصــــل لاحـ ــمــ ــزل عــ ــعــ ــمــ بــ
الــتــفــســيــرات الــتــقــنــيــة لــكــبــح الــشــارع 
ولإعــــان الـــدولـــة الــتــوقــف عــن ســداد 
الـــديـــون، إنــمــا فــي الــنــتــيــجــة: أفلست 
ــم تــعــد  ــ المــــــصــــــارف. بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر، لـ
ــل 

ّ
المــــصــــارف بــوضــعــهــا الــــراهــــن تــمــث

حاجة لاستمرارية النظام، إنما هي 
تسعى إلى البقاء. رغم ذلــك، ها هي 
المــــصــــارف تــعــلــن الإضــــــراب بــذريــعــة 
توقيف »زمــيــل« هــو رئــيــس مجلس 
طارق  المصرفي  الاعتماد  بنك  إدارة 
ــان خــــــارج لــبــنــان  ــ خــلــيــفــة. الــــرجــــل كـ
ــه الــكــثــيــر  ــدور حـــولـ ــ ــ مـــنـــذ أشــــهــــر، وتـ
مـــن الأســـئـــلـــة ذات الــبــعــد الــقــانــونــي 
ــصــلــة بعلاقته مــع شــركــائــه من 

ّ
والمــت

ــراً 
ّ
بــاقــي المــســاهــمــن. وهــو ليس مــؤث

في قـــرارات جمعية المــصــارف. وجاء 
قـــــرار تــوقــيــفــه عــلــى خــلــفــيــة امــتــنــاع 
متوجب  ما هو  تسديد  عن  مصرفه 
أســهــمــا تفضيلية،  تــحــمــل  لمــســاهــمــة 
إنــمــا لـــم تــتــحــمّــل المـــصـــارف حــصــول 
الــتــوقــيــف. فــهــي، بــكــل جــبــروتــهــا، لا 
يمكن أن تسكت عــن ســلــوك »أرعـــن« 
كهذا يقوم به القضاء! لذا، قــرّرت أن 

ــورة الــشــرائــح  ــ ــادرة عــلــى عــكــس صـ ــ قــ
الاجتماعية المنكوبة من جراء الأزمة، 
ــاب غــيــاب  ــبــ ــا يــشــيــر إلـــــى أســ وهـــــو مــ
القيادة النقابية الفعالة التي توصل 
إلــى مطالبهم  الــعــام  الــقــطــاع  موظفي 
ع عــلــيــهــم جـــوائـــز 

ّ
بـــــــدلًا مــــن أن تــــــــوز

ترضية لا تغني ولا تسمن من جوع.
يؤكد شربل نحاس هذا الأمر، ويشير 
النقابات كان مدروساً  أن تدمير  إلى 
ــتـــصـــادي  مـــنـــذ إرســـــــاء الـــنـــمـــوذج الاقـ
كــانــت السلطة  إذ  الــتــســعــيــنــيــات،  فــي 
تدرك أنها تريد مكاناً وحيداً يصوّر 
أنــــه لــلــعــمــال وهــــو الاتـــحـــاد الــعــمــالــي 
الـــعـــام الـــتـــابـــع لــلــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
وبالتالي كان مطلوباً من هذا الجسم 
العمالي ألا يتحرّك إلا بحسب رغبات 
»يخربط«  لا  حتى  السياسية  الــقــوى 

الأجندات المالية المعمول بها.
ــان  كــ الــــنــــقــــابــــات  أن  ــاس  ــ ــحـ ــ نـ يـــــــــدرك 
ـــحـــرّك قــضــيــة الـــودائـــع، 

ُ
يــمــكــنــهــا أن ت

ـــلـــت مــســاكــنــة 
ّ

ــم تــفــعــل، وفـــض لــكــنــهــا لـ
الــنــظــام الاقــتــصــادي بــالــشــروط التي 
ــذه الــنــقــابــات  فــرضــهــا، وإلا لــكــانــت هـ
»الصناديق  من  قد طالبت بحقوقها 
الاجتماعية« المحتجزة داخل البنوك، 
لــم تفعل. هــذا مــا ينفيه خلف،  لكنها 

إضراب المصارف حقّق 

هدفه قبل تنفيذه 

وهو كان »اختباراً« 

لردود فعل قوى 

السلطة ورسالة تحذير

ّ
خلف: أنا ضد

الدعاوى على 

المصارف

اخبار

اقتحام مستشفى الزهراء

اقتحمت مجموعة مسلحة أمس مستشفى 
الــزهــراء فــي بــيــروت على خلفية إشــكــال مع 
ــارس. وبــحــســب  ــ مـــديـــره الــطــبــيــب يـــوســـف فــ
المجموعة عناصر محسوبة  شهود، ضمّت 
على شخصيات في حركة أمل )منها نائب 
عن  بحثاً  المستشفى  الـــى  دخــلــوا  وطــبــيــب( 
فارس الذي أبلغ القوى الامنية والرئيس نبيه 
بري عن تورّط عاملين في المستشفى، في ١٣ 
تموز الفائت، في تهريب موقوف كان يتلقى 
المعلومات،  »الـــزهـــراء«. وبحسب  فــي  الــعــاج 
الامنية شريطاً مصوراً  القوى  فــارس  م 

ّ
سل

ــق تسهيل طبيب 
ّ
مــن كــامــيــرات المــراقــبــة يــوث

تهريب الموقوف الذي اصيب في رجله خلال 
اشكال اطلق فيه النار على القوى الامنية في 
بلدة مشغرة في البقاع الغربي. وبعد شيوع 
الموقوف  لصالح  تدخل حركيين  حــول  أنباء 
للمجلس  الــتــابــع  المستشفى  أنــظــمــة  وخـــرق 
المتهمون  استاء  الاعلى،  الشيعي  الاسلامي 
مــن فــارس وقـــرروا الإنتقام منه. و بحسب 
الشهود، غادر فارس قبيل الهجوم وتوارى 
عــن الأنــظــار خوفاً مــن الإعــتــداء عليه. الا ان 
تركوا  المستشفى  اقتحموا  الذين  العناصر 
له رسالة تحذره من العودة الى مكتبه. فيما 
تمكن الموقوف من العودة آمناً الى منزله في 
نــار على  اطـــاق  الــتــي شــهــدت  التهريب  ليلة 
ورغــم  بحراسته.  المولجة  الامنية  العناصر 

ن الموقوف من الهرب.
ّ
تدخل الجيش تمك

»سوسيتيه جنرال«

يفرض خوة

أمــنــيــون ومــوظــفــو قــطــاع عام  شكا عناصر 
»سوسيتيه  مصرف  في  رواتبهم  نون 

ّ
يوط

جـــنـــرال« مـــن أن مــاكــيــنــات الـــصـــراف الآلـــي 
ــوا مــنــهــا  ــبـ ــحـ ــتــــي سـ ــ ــة لـــلـــمـــصـــرف ال ــعـ ــابـ ــتـ الـ
المـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة الاســـبـــوع المـــاضـــي، 
ــــدولار لــهــم )وفــق  احــتــســبــت ســعــر صـــرف الـ
منصة »صــيــرفــة«( بـــ 26 ألــف ليرة لــلــدولار، 
فــيــمــا كــــان ســعــر المــنــصــة يـــســـاوي 25 ألــفــا 
ألــف ليرة )نحو  بــزيــادة 30  لــيــرة، أي  و700 

دولار( عن كل 100 دولار!

قصر قريطم للبيع

أحمد  للتنمية،  بــيــروت  رئيس جمعية  تــقــدّم 
الذي  هاشمية، بعرض لشراء قصر قريطم 
رفيق  الرئيس  أرملة  الحريري،  نــازك  ورثته 
الجامعة  وكانت  استشهاده.  بعد  الحريري، 
قــد عرضت  بــيــروت  فــي  الأميركية  اللبنانية 
قبل فترة شراء أحد أجزاء القصر لضمّه إلى 
مبنى الجامعة الملاصق له. وعلم أن الحريري 

تميل إلى تصفية كل ممتلكاتها في لبنان.

دائرة الحريري تضيق أكثر

حــصــر الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري المــقــيــم في 
الإمارات العربية المتحدة تواصله الشخصي 
بــدائــرة ضيقة مــن المــقــرّبــن مــنــه، لا تتعدى 
ــه بــهــيــة الـــحـــريـــري  ــتـ ــمّـ ــم :عـ 5 أشــــخــــاص، هــ
ونــجــلــهــا أحـــمـــد )عــائــلــيــا( ورئـــيـــس جمعية 
وشخصان  هاشمية،  أحمد  للتنمية  بيروت 

إضافيان في الشؤون المرتبطة بالأعمال.

مشروع كهربائي 

د للضاحية
ّ

موح

الــضــاحــيــة الجنوبية  بــلــديــات  يـــدرس اتــحــاد 
من  الكهربائية  الطاقة  توفير  جديّاً  لبيروت 
المنطقة  كــامــل  تغطي  مــوحّــدة  خـــال شبكة 

الواقعة ضمن نطاقه الجغرافي.

الــــذي يــذكّــر بــالاجــتــمــاعــات الــتــي قــام 
بــهــا بــرفــقــة نــقــابــات المــهــن الــحــرة إلــى 
المسؤولين، بالإضافة إلى الكتب التي 
حينه  فــي  للمحامين  كنقيب  أرسلها 
التطاول  لــعــدم  المعنية  الــــوزارات  إلــى 

على الودائع.
ــلــــف »فــــتــــح المــــشــــكــــل« مــع  يــــرفــــض خــ
المــصــارف، على عكس نــحــاس. يُشبه 
ــافـــون  ــــن الـــــذيـــــن يـــخـ ــنـ ــ ــواطـ ــ ــلــــف المـ خــ
ــارف عــلــى تــركــيــعــهــم  مـــن قـــــدرة المــــصــ
بتهديدهم بأموالهم المحتجزة. هؤلاء 
الذين يعتقدون بأن »نسير إلى جانب 
بدلًا  السترة«،  رب  يا  ونقول  الحائط 
ــع الـــصـــوت ومــجــابــهــة »لــوبــي  مـــن رفــ
المال«. ويقول خلف: »أنا ضدّ الدعاوى 
القانونية على المصارف لأنها تحتاج 
معمّقة وتمحيص جدي  دراســـة  إلــى 
باعتبار أن تداعياتها كبيرة، ويمكن 
مجحفة  تدابير  تتخذ  أن  للمصارف 

 المودعين«.
ّ

بحق
فـــي الـــخـــاصـــة، »تـــكـــابـــش« المـــصـــارف 
الـــدولـــة والمـــواطـــنـــن، لكنها لا »تــأكــل 
كـــفـــا«، بـــل الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح، إذ 
تـــخـــرج مـــن مــعــاركــهــا بــمــا فــيــهــا تلك 
التي تبدو فيها خــاســرة، وهــي ترفع 

علامة النصر!

ــدّة يـــومـــن. إضـــراب  تــنــفــذ إضـــرابـــا لمــ
ــق هــدفــه قــبــل تنفيذه، 

ّ
المــصــارف حــق

لـــردود  وهـــو كـــان بمثابة »اخــتــبــار« 
تحذير  ورســالــة  السلطة،  قــوى  فعل 
ــم يــســتــنــزف  ــي لــ ــالــ بـــــأن الإفـــــــاس المــ
نــفــوذهــا. بالفعل، لــم يــخــرج مــن بين 
ــراض حــقــيــقــي  ــتــ جـــمـــوع الــســلــطــة اعــ
عــــلــــى ســـــلـــــوك المــــــــصــــــــارف، بــــــل بــــدا 
 هـــنـــاك إجـــمـــاعـــا عــلــى أن إقــفــال 

ّ
ــأن ــ كـ

 مكتسب لــهــم. لم 
ّ

المــصــارف هــو حـــق
يــخــرج أيّ مــن هــــؤلاء الــذيــن نــخــروا 
عــقــولــنــا بــــأن إضـــــراب الــعــامــلــن في 
ــرّ بـــالـــخـــزيـــنـــة،  ــــام مــــضــ ــعـ ــ ــقــــطــــاع الـ الــ
وبــــــالإيــــــرادات، وبـــالـــخـــدمـــة الــعــامــة، 
أقفلت منذ زمن  المــصــارف  إن  ليقول 
ــدا عــــن أنــهــا  ــعـ ــام كــــل المـــجـــتـــمـــع؛ فـ ــ أمــ
فــرّطــت بــالــودائــع وأســـاءت الائتمان 
ـــفـــتـــهـــا بـــمـــخـــاطـــر مـــرتـــفـــعـــة مــع 

ّ
ووظ

ــذي بــــدّدهــــا عــلــى  ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان الــ
استمرارية نظام الحكم، فهي فرضت 
الحسابات،  على  غير شرعية  قيوداً 
الـــحـــســـابـــات  أو  المــــــــدّخــــــــرات  ســــــــواء 
تسديد  بعمليات  المتعلقة  الــجــاريــة 
الــــــرواتــــــب والأجــــــــــور لـــلـــعـــامـــلـــن فــي 
القطاعين العام والخاص، وما زالت 
تــفــرض عـــمـــولات بــالــجــمــلــة والمــفــرق 
بلا أي رقابة أو محاسبة أو تنظيم 
ــن لــجــنــة  ــ ــن مــــصــــرف لـــبـــنـــان أو مـ ــ مـ
الــرقــابــة عــلــى المـــصـــارف. بـــل هـــي ما 
زالــــت تــحــصــل عــلــى إيــــــرادات طــائــلــة 
ــــن الــخــزيــنــة  مــــن مـــصـــرف لـــبـــنـــان ومـ
العامة، رغم إفلاس الخزينة! عملياً، 
الخزينة تموّل إضراب المصارف، لأن 

الإضراب لا يوقف مفاعيل الفوائد.

(هيثم الموسوي)
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كهرباء

دات:
ّ
الحملة على المول

ت
ّ

يا فرحة ما تم
فؤاد بزي

استبشر أهل الضاحية الجنوبية خيراً 
ــر شهر تــمــوز المــاضــي مــع انطلاق  أواخـ
حملات أمنية جديدة بقيادة جهاز "أمن 
الـــدولـــة" هـــذه المــــرّة، بــهــدفــن أســاســيــن، 
ــدات بتركيب 

ّ
الأول إلـــزام أصــحــاب المــول

الالــتــزام  والــثــانــي  للمشتركين،  عــــدّادات 
بتسعيرة عادلة بدل الكيلوواط ساعة. 
 حــصــيــلــة الــحــمــلــة لـــم تــتــطــابــق مع 

ّ
لــكــن

عوا 
ّ
حسابات الأهالي للفواتير التي توق

أن يتسلموها. بقيت المعايير غائبة عن 
كــيــفــيــة تــســعــيــر الـــكـــهـــربـــاء، وحـــتـــى عن 

العملة المطلوبة للدفع. 
ــــاب الاشـــــتـــــراكـــــات الـــتـــزم  ــــحـ بـــعـــض أصـ
عن  الــصــادرة  بالتسعيرة  كــامــل  بشكل 
وزارة الطاقة لشهر تموز 2022 )13545 
الأكثرية  رفضت  فيما  ليرة/كيلوواط(، 
الالتزام. حتى درجات عدم الالتزام غير 
 1000 زاد  من  منهم  ومزاجية،  واضحة 
ليرة إضافية على تسعيرة الكيلوواط، 
في حين رفعها آخر إلى الـ19 ألفاً. وهناك 
إضـــافـــيـــة على  لـــيـــرة  ألــــف  زاد 100  مـــن 
الــبــدل الــثــابــت لــلــعــدّاد المـــحـــدّد فــي قــرار 
بـــ"100 ألف ليرة لاشتراك  الطاقة  وزارة 
أمبير".  للـ10  ألف ليرة  أمبير و220  الـــ5 
وبعضهم ذهب بعيداً في التسعير إلى 
 
ً
الأجــنــبــيــة سبيلا العملة  فـــرض  حـــدود 
الكيلوواط  بــدل  وأصبح  للدفع،  وحيداً 
0.46 سنت، والبدل الثابت للعدّاد رَاوح 
مــن  غـــيـــض  ــذا  ــ هـ دولارات!  و10   5 بــــن 
فيض أحداث مطلع الشهر الجاري )آب 
الجنوبية.  الضاحية  2022( في منطقة 
الناس  تــدفــع  للكهرباء  الملحة  الــحــاجــة 
لتغيير أماكن سكنهم. أحد أرباب الأسر 
ــر، ســاعــات  ــ ــيّ آخـ نــقــل مــعــيــشــتــه إلــــى حــ
أكثر وسعرها  فيه  الكهربائية  التغذية 

"أقرب إلى القلب والجيبة".

سبل التحايل الكثيرة

ينقل المشتركون في هذه المنطقة روايات 
أفــام الجاسوسية. أصحاب  إلــى  أقــرب 
 الطرق الممكنة، 

ّ
صون بكل

ّ
دات يتمل

ّ
المول

"بــدل  الــفــواتــيــر عــبــارة  فيسجلون عــلــى 
الاشتراك.  ماهية  اشــتــراك" دون تحديد 
ها صادرة 

ّ
آخر لا يذكر على الفاتورة أن

ــد كهرباء، وفــي بعض 
ّ
عــن صاحب مــول

الأحـــيـــان يــكــتــب اســـم "مــحــل خــضــار" أو 
كر يخدم هدفاً واحداً: 

ُ
 ما ذ

ّ
"مطبعة". كل

جــعــل الــشــكــوى مـــن عــــدم الالــــتــــزام أكــثــر 
والأجهزة  الناس  تمكين  لعدم  صعوبة 
واضحة  مخالفات  من تسجيل  الأمنية 
وصــريــحــة. وهــنــا يفيد مــحــامــي اتــحــاد 
ــات الــــضــــاحــــيــــة عـــــبـــــاس الــــغــــول  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ بـ
ــــواري أحــــد أصـــحـــاب المــــولــــدات عن  ـــ"تـ ــ بـ
ــكــتــب الــشــكــوى بحقه". 

ُ
الأنـــظـــار كــي لا ت

ـــهـــم فـــي "انــتــظــار 
ّ
ويــشــيــر الـــغـــول إلــــى أن

للتحرك". ويشرح سبل  الناس  شكاوى 

سيقوم  إذ  للاتحاد،  القانونية  التحرّك 
بــتــزويــد الــقــاضــي الــجــزائــي فـــي بعبدا 
 مـــولـــد، بــالــتــالــي 

ّ
بــعــدد المــشــتــركــن لــكــل

لأربــاحــه".  تبعاً  الــغــرامــة  قيمة  "ستكون 
 "القضاء يستند إلى 

ّ
ويضيف الغول أن

ــدات 
ّ
عــدم قانونية وجــود أصحاب المــول

لبنان  في  الكهرباء  فإنتاج  لملاحقتهم، 
وهــذا  لــبــنــان"،  كهرباء  لمؤسسة  محتكر 
بالقرار  الدولة  ثبّته مجلس شــورى  ما 
مـــراجـــعـــة  ردّ  ــعـــد  بـ  2019/190 الــــرقــــم 
ــدات المقدّمة لإبــطــال قــرار 

ّ
أصــحــاب المــول

وزارة الاقتصاد المتعلق بآلية التصريح 
عن أرباحهم.

مصير الشكاوى

يــطــلــب اتـــحـــاد بـــلـــديـــات الــضــاحــيــة من 
أرقــام محدّدة  التواصل على  المشتركين 

التزام  بعدم  قة 
ّ
المتعل الشكاوى  لتقديم 

أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية. 
وبالفعل، يقوم أحد المشتركين في منطقة 
المريجة بتجربة الاتصال أمامنا، وبعد 
عدّة محاولات يصله صوت من الطرف 
ف، وفي 

ّ
الآخر. يستمع بالكثير من التأف

نهاية الشكوى، وبدل التصرّف مباشرة 
ه تسجيل الأمر للمتابعة، يقترح 

ّ
أو أقل

ــراً مــن ثــاثــة: تسجيل  عــلــى المشتكي أمـ
شــكــوى فــي البلدية بــالاســم مــع صــورة 
الهوية والمستند )الفاتورة(، أو التوجه 
إلى مصلحة حماية المستهلك في وزارة 
الاقــتــصــاد لتسجيل شــكــوى ســرّيــة، أو 
ل 

ّ
الــدولــة. يفض الاتــصــال مباشرة بأمن 

المشترك الخيار الأخير كونه "أكثر أمناً 
"، ويتواصل مع هذه الجهة 

ً
وأقل تكلفة

ه دفع 18 ألف ليرة 
ّ
الأمنية شارحاً لها أن

بـــدل الــكــيــلــوواط، بــالإضــافــة إلـــى زيـــادة 
المفاجأة  لتكون  الثابت  الاشــتــراك  على 
باقتراح عنصر أمن الدولة على المشتكي 
"التواصل مع صاحب الاشتراك وإبلاغه 
بالاتصال به )العنصر الأمني( وسيقوم 
بحسم 3 آلاف ليرة عــن كــل كــيــلــوواط"!. 
إلـــى حائط  ــــه وصـــل 

ّ
أن يعتبر المــشــتــكــي 

مسدود، لا يمكنه المواجهة وحده على 
المولدات موجودون  فـ"أصحاب  الأرض، 
عـــلـــى الأرض، ولا  ــع  ــواقــ الــ ــر  ــ الأمــ بـــقـــوة 
بمشترك  تربية حــي  فــي  لديهم  مشكلة 
أن يكون  أحــد يريد  "لا  واحـــد". ويختم: 

هذا المشترك".

المعايير غائبة عن 

كيفية تسعير الكهرباء 

وحتى عن العملة 

المطلوبة للدفع

لبنانلبنان

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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تغذية كهربائية 24/24.  إلــى  للوصول  دائماً   
ً
الشمسية حــا الطاقة  تقدّم  لم 

نعم، خلال ذروة ساعات الشمس )من 9 صباحاً حتى 4 بعد الظهر صيفاً( 
 خطوط الكهرباء الخارجية. ولكن عند دخول ساعات 

ّ
يمكن الاستغناء عن كل

الليل، يذهب النظام الشمسي للاستعانة بمخزونه من الطاقة في البطاريات. 
الــبــطــاريــات وعــددهــا وســعــرهــا، لا  ولأســبــاب تقنية ومــاديــة مرتبطة بحجم 
أن تمدّد ساعات  الطاقة الشمسية نهاراً  المنازل المستفيدة من   

ّ
تستطيع كل

العائلات  هــذه  زالـــت بعض  مــا  وعــلــيــه،  ــهــا. 
ّ
كــل الليل  لتشمل ســاعــات  التغذية 

الــســاعــات فقط خصوصاً أن  تستفيد مــن اشــتــراكــات الأحــيــاء لتغطية هــذه 
 في فصل الصيف.

ً
الحاجة تزداد إلى المكيفات ليلا

لجوء أصحاب البيوت المجهّزة بالطاقة الشمسية إلى تركيب عدّادات لم يُرض 
إلى  العودة  التغذية. ففرضوا  أصحاب الاشتراكات، حتى مع زيــادة ساعات 
عاً، وذلك عبر "وضع مقطوعة على فاتورة العدّاد". ففي 

ّ
نظام المقطوعية مقن

العديد من أحياء الضاحية الجنوبية، وحتى في بعض القرى، يقوم أصحاب 
الاشتراكات بفرض قيمة مصروف شهرية على العدّاد. في عين الرمانة على 
ه شهرياً، وفي الغبيري 

ّ
سبيل المثال عليك أن تصرف 50 كيلوواط ساعة أقل

أنت ملزم بدفع مليون ونصف مليون ليرة شهرياً حتى لو لم تكن هذه قيمة 
ما صرفتَ.

اد... مقطوعة!
ّ

فاتورة عد

قضية

راجانا حمية

قـــــصـــــة انــــــقــــــطــــــاع أدويـــــــــــــــة أمــــــــــراض 
ــيـــســـت جــــــديــــــدة. بـــــدأت  ــان لـ ــ ــــرطـ ــــسـ الـ
بــوادرهــا تشتدّ منذ حــزيــران 2021، 
ــاع مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان عــن  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ مــــــع امـ
الدواء  الموافقة على طلبات استيراد 
الــتــي تــتــقــدّم بها الــشــركــات، وهــو ما 
ــردّ ســـريـــع قضى  ــ قــابــلــتــه الأخــــيــــرة بـ
بالتوقف عن الاستيراد لامتعاضها 
مـــــن المـــــصـــــرف المـــمـــتـــنـــع عـــــن صــــرف 
ــن: 

ّ
مــســتــحــقــاتــهــا الـــتـــي تــقــع فـــي شــق

الشهرية  بالفاتورة  يتعلق  ما  الأوّل 
لــأدويــة والــبــالــغــة 25 مــلــيــون دولار 
أمــيــركــي لــلــدواء، منها مــا يــقــارب 19 
مــلــيــونــا لأدويــــة الــســرطــان، والــثــانــي 
ة 

ّ
ما يتعلق بجدولة الديون المستحق

إلى الشركات والتي تبلغ حالياً 400 
كانت  بعدما  أمــيــركــي،  دولار  مليون 

في حدود 590 مليوناً. 
ــانــــت الأمــــــور  خــــــال تـــلـــك الــــفــــتــــرة، كــ
مــا  الـــصـــحـــة  وزارة  بـــتـــوسّـــط  ــــــــدار 

ُ
ت

كانت ستكمل »معروفها« مع لبنان 
أم أنــهــا ســتــعــاود الــضــغــط مـــن بــاب 
ــيـــاق، يلفت  الــــديــــون. وفــــي هــــذا الـــسـ
أبـــيـــض إلــــى أن »الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة 
ه إلى الآن. 

ّ
تتفهّم وضع لبنان«… أقل

»أشــك أن يــكــون معنا  أمــا الــديــون، فـــ
لــتــســديــدهــا«، مـــؤكـــداً أن »400  المــــال 
ــد من  ــا مــعــنــا«، ولــكــنــه وعــ مــلــيــون مـ
الناحية الأخــرى ألا يزيد هذا المبلغ. 
 

ّ
هذا أقصى ما يمكن الحلم به في ظل

الوضع الراهن. 

أربــــــــــــع ســـــــاعـــــــات قـــــضـــــاهـــــا الـــــرجـــــل 
توزيع  مدخل  عند  واقفاً  السبعيني 
الأدوية المركزي في الكرنتينا. يحمل 
حقيبة فــي يـــدٍ، ويــســنــد فــي الأخـــرى 
تــعــبــه إلــــى الـــحـــائـــط. هـــو هـــنـــاك منذ 
الثامنة صباحاً ينتظر سماع صوت 
يناديه برقمه، لكنه لا يأتي. انتصف 
ــب بــصــمــتٍ هــذا 

ُ
الــنــهــار ولا يـــزال يــرق

الــصــوت، وإن كــان الــخــوف بــدأ يكبر 
مـــــع الاقـــــــتـــــــراب، لـــيـــس بـــســـبـــب قـــرب 
وإنما  فقط،  المركز  عمل  دوام  انتهاء 
لأن الثلج في الحقيبة بدأ بالذوبان، 
الواقف على  أذن  في  العجوز  يتمتم 
مقربة منه. هــذا الثلج الــذي كــان من 
المفترض أن يضع فيه إبر علاجه من 

السرطان الذي يثقب رئته.

انتظار ما لا يأتي

ــتــــي  هـــــــي لــــيــــســــت المـــــــــــرة الأولــــــــــــــى الــ
ــا الـــــرجـــــل فـــــي المــــركــــز،  ــهـ ــيـ يـــنـــتـــظـــر فـ

بــن المــصــرف المــركــزي وبــن شركات 
الاستيراد للعمل على تسريع دراسة 
المــعــامــات والـــصـــرف تــالــيــا، غــيــر أن 
المــرجــوّ، بسبب  لــم تكن كما  النتائج 
عـــدم وجــــود آلــيــة واضــحــة لــلــصــرف، 
وهــو مــا أدّى إلــى النقص الــحــادّ في 
ــدان الأدويـــــة  ــقـ الــــــــدواء، وصــــل مــعــه فـ
ــــي فــي  ــاسـ ــ ــتــــوزيــــع الأسـ فــــي مــــركــــز الــ
فيما   ،%80 إلــــى  وحـــــده  الــكــرنــتــيــنــا 
تــوقــفــت بــعــض المــــراكــــز فـــي المــنــاطــق 
عن استقبال الطلبات بسبب انقطاع 
 الأدوية الأساسية. وقد أدّى ذلك 

ّ
جل

إلـــى تــوقــف الــكــثــيــر مـــن المـــرضـــى عن 
البعض  تأمين علاجاتهم، فيما لجأ 
الآخــر إلى أبــواب الاستيراد بأسعارٍ 

مضاعفة. 

م بالدواء
ّ

ثلاثية تتحك

ازداد الأمر سوءاً مع إعلان مصرف 
استيراد  التوقف عن تمويل  لبنان 
الأدويــة في نيسان الماضي، بحجة 
وصــــولــــه إلـــــى أمــــــــوال الاحـــتـــيـــاطـــي 
ــرارٍ  ــقـ الإلـــــزامـــــي، طـــالـــبـــا تــغــطــيــتــه بـ
من الحكومة، وهــو ما دفــع بــوزارة 
ــن مــجــلــس  الـــصـــحـــة إلـــــى الـــطـــلـــب مــ
مــن حقوق  الـــــدواء  ــوزراء تغطية  ــ الــ
الــســحــب الــخــاصــة المــعــطــاة للبنان 
ــم الــقــطــاع  مــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي لـــدعـ
الصحي. صدر القرار بذلك في أيار 
الماضي، وسُمح بصرف 35 مليون 
دولار  مــــايــــن   10 )مـــنـــهـــا  دولار 
لاســـتـــيـــراد المــســتــلــزمــات والمـــعـــدات 
أشــهــرٍ   4 لمـــدة  وتغطيتها  الــطــبــيــة( 
مــتــتــالــيــة. غــيــر أن الــعــائــق الأســـاس 
لا يـــزال هــو نفسه: وتــيــرة الــصــرف، 
وزارة  تواجهها  الــتــي  ــة  الأزمـ إن  إذ 
الصحة »هــي وتــيــرة الــدفــعــات غير 
الــثــابــتــة وهـــذا مــا يثير الــقــلــق لــدى 
ــركـــات الـــعـــالمـــيـــة«، يـــقـــول وزيـــر  الـــشـ
فــراس أبيض. وقد  العامة،  الصحة 
أضــيــف إلــــى هــــذا الأمــــر »الإضـــــراب 
الـــــــذي عــــرقــــل المــــســــار أيــــضــــا، إذ لا 
يكون يــوم عمل واحــد للبت في كل 

الطلبات، برغم جهود الموظفين«. 
اليوم  بــالــدواء  تتحكّم  التي  الثلاثية 
ــدّداً لـــلـــصـــرف، ولا  هــــي: لا وقــــت مــــحــ
ــنـــان إلـــى  ــئـ ــمـ ــيــــة واضـــــحـــــة، ولا اطـ آلــ
تـــوجـــه الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة فــيــمــا إذا 

الــــــــــذي صــــــــار يُــــــعــــــرف بــــــن مـــرضـــى 
الـــســـرطـــان والأمــــــــراض المــســتــعــصــيــة 
ــيّ  ــار إلـ »كــلــمــا صــ »الــكــرنــتــيــنــا«، فـــ بـــ
طــريــق لــهــون بــجــي«. وفــي الشهرَيْن 
الأخـــــيـــــريـــــن، مـــــع إضــــــــــراب مـــوظـــفـــي 
إلى  الطريق  صر 

ُ
اخت الــعــام،  القطاع 

الكرنتينا بيوم الأربعاء، اليوم الذي 
يــداوم فيه موظفو المركز. لكن، حتى 
هــذه اللحظة، لم تــؤدّ كل الطرق إلى 
الــدواء، فهو منقطع عنه »منذ أربعة 

أشهر«، يقول بحرقة. 
ــنــــاك فــي  ــفـــون هــ ــقـ ــمـــن يـ ــثـــر مـ مـــثـــلـــه كـ
يناديه  بانتظار سماع من  الطوابير 
ــــر«، يقول  بحسب رقــمــه و»يـــفـــكّ الأسـ
ــر منذ  ــ ــــذي يــحــضــر هـــو الآخـ ــــي الـ رامـ
ــل  ــــن أجـ ــــز مـ ــــركـ ــرٍ إلــــــى المـ ــ ــهـ ــ ــة أشـ ثــــاثــ
لزوجته  العلاج  دواء  الاستفسار عن 
تلك  ومــنــذ  الــثــدي.  المصابة بسرطان 
 بــحــبّــة واحـــــدة من 

َ
الـــفـــتـــرة، لـــم يـــحـــظ

د«. 
ّ
 نهار أربعاء بجي بتفق

ّ
الدواء، »كل

... مشروط
ّ

حل

حاولت وزارة الصحة سابقاً إدخال 
بعض القرارات لتعزيز فرص النجاة 
لمرضى السرطان. وكــان من بين تلك 
الـــقـــرارات تــرشــيــد الــدعــم عــلــى بعض 
أنــواع الأدويـــة، من بــاب دعــم البدائل 
)الـــجـــيـــنـــيـــريـــك الــــوطــــنــــي تــــحــــديــــداً( 
لــبــعــض الأدويــــــة الأصــلــيــة الــبــاهــظــة 
الــثــمــن، بما يفتح الــبــاب أمـــام زيــادة 
الــكــمــيــات، غير أن هــذه الــخــطــوة »لم 

طـــــــوال فــــتــــرة الانــــقــــطــــاع، كـــــان رامــــي 
يشتري الدواء لزوجته من »أحد تجار 
 
ّ
أن إلا  لــيــرة«،  الجملة بسبعة ملايين 

ـــدواء لــم يــعــد مــتــوافــراً لـــدى التاجر  الـ
منذ شهرٍ تقريباً، »فصرت أطلبه من 
تــركــيــا ويــدفــع ابــنــي الــــذي يــعــمــل في 
أفــريــقــيــا ثــمــنــه«. فــي كــل مـــرّة )كـــل 21 
يوماً موعد العلاج(، يطلب فيها من 
ابنه إرسال المبلغ لشراء الــدواء الذي 
يعادل ثمنه بالدولار الأميركي 1700، 
ــان يــفــكّــر بـــأنـــه ســيــجــبــر ابـــنـــه على  كــ
 كــي يــؤمــن ثمن 

ً
الــعــمــل »عــامــا كــامــا

جلسات الــعــاج لــوالــدتــه«.  إلــى الآن، 
اشترى الرجل الــدواء لزوجته »ثلاث 
مرات على حساب ابني«، فيما الملف 
الذي يحمله من وزارة الصحة العامة 
مــن مركز  الــــدواء  عــلــى  للاستحصال 
يستعمله.  لم  الكرنتينا  في  التوزيع 
ومع ذلك يبقيه معه »في حال طلعلي 

شي مرة«.

المشهد في الكرنتينا

ــعـــب تـــشـــبـــيـــه طــــوابــــيــــر الــــنــــاس  يـــصـ
الواقفين أمام مركز توزيع الدواء في 
أخــرى  طــوابــيــر  بــمــشــاهــد  الكرنتينا 
مــثــل المـــــــازوت أو الـــخـــبـــز. فــالــوقــوف 
هنا دونه »الأمرّان« لأن انقطاع حبة 

الدواء يؤدي إلى تراجع حالة المريض 
الصحية وصــولًا إلى احتمال موته، 
خصوصاً أن السرطان يجدّد خلاياه 
كــل 21 يــومــا. كما أن الــوصــول باكراً 
إلى مركز الكرنتينا والحصول على 
رقم لا يعنيان الحصول على الدواء، 
ففي كثير من الأحيان »يفيدك الرقم 
في السؤال عن الدواء إن كان موجوداً 
المـــركـــز.  فـــي  مـــصـــدر  بــحــســب  أو لا«، 
أمــــا إذا حــالــفــك الــحــظ وكــــان الــــدواء 
ــــول دورك  مــــوجــــوداً، فـــا يــعــنــي وصـ
الحصول عليه حكماً، على قاعدة أن 
»من يحضر أولًا هو من يحصل على 

الدواء«، يضيف المصدر. 
لا يعود ذلك للاقتصاد في التوزيع، 
من  الواصلة  الكميات  لضآلة  وإنما 
التي يقارب عددها  أصناف الأدويــة 
قدّر نسبة الأصناف 

ُ
الـ300 صنف. وت

المتوافرة في المركز بـــ40%، ما يعني 
أن هــنــاك 60% مــن أصــنــاف الأدويــــة 

لا تــــزال مــفــقــودة. أضـــف إلـــى ذلـــك أن 
الــدواء الــذي يصل لا يغطي الحاجة 
للمرضى،  حتى  ولا  للمركز  الفعلية 
وصــــفــــات  ــعــــظــــم  مــ أن  »خـــــصـــــوصـــــا 
المـــرضـــى الــطــبــيــة تــتــضــمّــن أكــثــر من 

دواء، وهذا ما يصعّب الأمر«.
الــنــســبــة  أنــــهــــا  الـــــــــــ%40  تـــعـــنـــي  ولا 
ــل فـــعـــلـــيـــا،  ــا يــــصــ ــمــ »الـــــصـــــافـــــيـــــة«، فــ
الــــ%40«!  بحسب المــصــدر »40% مــن 
ويـــعـــود ذلـــك إلـــى جــــولات تـــفـــاوضٍ، 
بــن وزارة الصحة  مــا  مــلــزمــة،  غــيــر 
ــيــــراد  ــتــ الــــعــــامــــة وبـــــــن شـــــركـــــات اســ
الـــــــــدواء، تــطــلــب بــمــوجــبــهــا الأولـــــى 
ــة الــتــي  ــ تــخــصــيــص 40% مـــن الأدويــ
التوزيع  لمركز  الشركات  تستوردها 
فــــي الـــكـــرنـــتـــيـــنـــا. وهـــــي نـــســـبـــة غــيــر 
ــوْنــة«، 

َ
ثــابــتــة، وغــالــبــا مــا تــأتــي »بــالم

الـــكـــمـــيـــة  تــــكــــون  أن  المــــمــــكــــن  مـــــن  إذ 
، فـــتـــكـــون عــنــدهــا 

ّ
ــــوردة أقـــــــــل ــتـ ــ ــسـ ــ المـ

، تقول المصادر.
ّ

النسبة أقل

وعــلــى قــاعــدة »جـــود مــن المــوجــود«، 
قسّم هذه النسبة ما بين 50% لمركز 

ُ
ت

الـــتـــوزيـــع-  الــكــرنــتــيــنــا، بــعــدمــا بــات 
موا 

ّ
يتسل أن  الــيــوم  المــرضــى  بإمكان 

بحسب مراكز سكنهم، و50% أخرى 
ــز فـــي المــنــاطــق،  ــراكـ ع مـــا بـــن المـ

ّ
ــوز ــ ــ

ُ
ت

لا بــالــتــســاوي »وإنـــمـــا بــحــســب كبر 
 مــركــز وعـــدد المــرضــى«. 

ّ
وحــاجــة كـــل

ــان،  ــيــ ــاســ ــان أســ ــقــ ــائــ وهــــــــذا دونــــــــه عــ
أوّلــهــمــا أنــه »يــضــع المــركــز الرئيسي 
وثانيهما  البقية«،  مــع  منافسة  فــي 
هــو مــا يلحق ذلــك مــن صعوبة »في 
ية على المراكز«. 

ّ
توزيع الـ50% المتبق

أمــا أســوأ ما في درب الجلجلة هذا، 
فهو أن الــدواء الــذي يفرغ من المراكز 
»لا أحــد يــعــرف متى يصل مــجــدّداً«، 
العاملون  الحالة، يضيفه  وفــي هــذه 

هناك إلى لائحة الأدوية المفقودة.

راجانا

يــكــن لــهــا تــأثــيــر عــلــى المـــرضـــى ولــم 
فــاتــورة الأمــراض  الكثير مــن  ف 

ّ
تخف

بحسب  والسرطانية«،  المستعصية 
ــمـــد الــــوزيــــر  المـــــــصـــــــادر. ولــــــذلــــــك، يـــعـ
ــيـــد إلـــى  ــتـــرشـ أبــــيــــض الــــيــــوم بـــعـــد الـ
الــتــنــظــيــم، إذ تشير المــصــادر إلـــى أن 
»الـــوزيـــر يـــحـــاول الـــيـــوم إيـــجـــاد آلــيــة 
ــــوال المــدفــوعــة  ربـــط مــبــاشــر بـــن الأمــ
أدويــــــة  وبــــــن  دولار(  مـــلـــيـــون   19(
والسرطانية  المستعصية  الأمــــراض 
ــتـــوردة، عــلــى أن تــعــمــد الـــــوزارة  المـــسـ

إلى تجييرها بالكامل إلى مراكزها، 
بــخــاف مــا هــو حــاصــل الــيــوم لجهة 
حــصــولــه عــلــى 40% فــقــط مــمــا تأتي 
به الشركات والذي قد لا يكون أدوية 
ــــرورة«.  ــــضـ ــالـ ــ أمـــــــــراض ســـرطـــانـــيـــة بـ
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــطــي الــــــــوزارة جــرعــة 
ــى 

ّ
تـــحـــفـــيـــزيـــة لـــلـــمـــســـتـــورديـــن تــتــجــل

بالسماح »للوكلاء بهامش يُراوح ما 
بــن 20 إلـــى 30% مــن حــصــة الــســوق 
أي  الـــســـوق«،  ســعــر  وفـــق  يبيعونها 
عملياً، يُرفع عنها الدعم. وهذا يعني 
أنه »لم يعد هناك من دواء مدعوم إلا 

عبر الوزارة«. 
قــد تلمّس »موافقة  الــوزيــر  كــان  وإن 
أن  إلا  الشركات،  مبدئية« من جانب 
الأسئلة المطروحة هنا قد تقف عائقاً 
المــــرجــــوّ، فهل  ــهـــدف  الـ تــحــقــيــق  دون 
الـــوزارة قــادرة على التنفيذ  ستكون 
المفترض؟ ومن هي  لقرارها  السريع 
هذا  ببركة  ستحظى  التي  الشركات 
القرار؟ ومــاذا عن الشركات الأخرى؟ 
 ذلــــــك، هــــل ســيــلــتــزم 

ّ
ــن كـــــل والأهـــــــم مــ

المصرف بالصرف؟

د على المستوردين
ّ
التمر

أما في ملف الدواء، فحدّث ولا حرج. 
ــا هــو  ــ ــــض، مـ ــيـ ــ ــر أبـ ــ ــوزيــ ــ فـــبـــحـــســـب الــ
مرصود للأدوية من مبالغ »لا يكفي 
ولا يسدّ ما نحتاج إليه لكنه أفضل 
مـــن لا شـــــيء«، مــعــتــبــراً أن مـــا يــنــالــه 
مرضى السرطان منه »يقارب الثلث 
من حاجة السوق الفعلية«. وإذا كان 
ــوزارة فــي الــفــتــرة الحالية  ــ طــمــوح الــ
ــك »المـــكـــتـــســـبـــات«  ــلـ ــى تـ ــلـ ــفــــاظ عـ الــــحــ
عــلــى ضــآلــتــهــا، إلا أنــهــا تــرفــض في 
الــوقــت نــفــســه أن تــبــقــى تــحــت رحمة 
ــراراً  ــ المـــســـتـــورديـــن، حـــيـــث اتــــخــــذت قـ
أخــيــراً أقـــرب إلـــى الــتــهــديــد، ويقضي 
بــــأن أي دواء مــســجّــل فـــي لــبــنــان، لا 
منع 

ُ
يأتي ضمن مهلة ثلاثة أشهر، ت

امــتــدّت  وإذا  مــن تسويقه.  الــشــركــات 
المهلة أكثر، يُلغى الــدواء من السوق، 
ــــذا إن  بــحــســب تـــأكـــيـــدات أبـــيـــض. وهـ
حصل يفرض على الشركات الدخول 
مـــــجـــــدّداً فــــي مــــســــارٍ طــــويــــل يــقــضــي 
ليس  و»هــــذا  جــديــد  مــن  بالتسجيل 
مــضــمــونــا خــصــوصــا فــي ظــل وجــود 

منافسين«، يحسم أبيض.

رة
ّ

60 % من الأدوية غير متوف

دواء السرطان المدعوم... في الوزارة  حصراً؟

 يأخذ الدواء
ً

طابور المرضى: من يصل أولا

شكوك في القدرة 

على تنفيذ هذه الآلية 

في انتظار موافقة 

الشركات والمصرف 

انقطاع حبة الدواء 

يؤدي إلى تراجع حالة 

 
ً
المريض الصحية وصولا

إلى احتمال موته

ي مرضى السرطان، والبالغ عددهم 
َ
يواجه نحو ثلث

 النقص الفادح في أدويتهم. 
ّ

29 ألفاً، الموت ببطء في ظل

الحلول محدودة لدى وزارة الصحة، التي تحاول تنظيم 

ر لديها من 
ّ

عملية تأمين هذه الأدوية بما هو متوف

إمكانات. آخر الاقتراحات، الذي قد يرى النور قريباً، هو حصر 

د بمبلغ الـ19 مليون دولار المرصود 
َ
 الدواء المستور

ّ
كل

لأدوية السرطان بالوزارة، وتوزيعه بنفسها 

على المراكز، على أن تسمح للوكلاء بالاستيراد، 

دة، والبيع وفق سعر السوق
ّ

بنسبة محد

12 ألف إصابة

جديدة سنوياً

في »أحـــدث« الإحــصــاءات الــصــادرة عن 
تعود  والتي  للسرطان،  الوطني   

ّ
السجل

ــقــدّر أعــداد الإصابات 
ُ
إلــى عــام 2016، ت

ــة  ــابـ ــا بــــــــ12 ألــــــف إصـ ــويـ ــنـ ــدة سـ ــديــ ــجــ ــ ال
يقرب  ما  إليها سنوياً  يضاف  تقريباً، 
مـــن 6 آلاف إصـــابـــة لمــرضــى يــتــابــعــون 
السابقة. ومنذ  السنوات  علاجاتهم من 
خــمــس ســـنـــوات، لـــم يــصــدر أي تــقــريــر 
ــام الــســنــويــة. مع  ــ لــبــنــانــي لــتــعــديــل الأرقــ
ذلــــك، يــمــكــن الـــرجـــوع فـــي هــــذا الــســيــاق 
إلـــى تــقــريــر المــرصــد الــعــالمــي للسرطان 
والذي قدّر عدد الحالات السرطانية التي 
تخضع لــلــعــاج بــحــدود 29 ألـــف حــالــة، 

حتى عام 2021.
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الــعــائــمــة الــتــي تــرعــى مــوســمَ عـــاشـــوراء، من 
آثـــارٍ إيجابيّة  غير أن يمنعَ ذلــك مــن إنــتــاج 
على صعيدِ إحداثِ »تصحيح وإصلاح« في 
جــوانــبَ مــن هــذه المــمــارســةِ وأشــكــالــهــا، رغم 
ــدّة، بينها   ذلــك بقي مــحــدوداً لأســبــابٍ عـ

ّ
أن

ها الرّادود 
ّ
الحظوة غير المسبوقةِ التي احتل

أن  بعد  بعدها–  ومــا  الجديدة  الألفيّة  –مــع 
 جديدة في حكاية 

ً
استطاعَ أن ينشئ هويّة

عـــاشـــوراء والـــرّثـــاء الحسيني، تــدمــجُ )هــذه 
ــمــوذج 

ّ
الــهــويّــة( بــن الــخــصــالِ الــرمــزيّــة )الــن

سعينيات(، ومواصفات 
ّ
الت توّج في فترةِ 

ُ
الم

جوميّة والانتشار 
ّ
السّوق الحرّة )معايير الن

جاري(.  
ّ
الت

ياسي لعاشوراء
ّ

وظيف الس
ّ
اليسار والت

لعاشوراء  الوظيفيّ  الوعي  هــذا  يتبلور  لم 
السّتينيات  لع 

ْ
مط ففي  البحرين،  في   

ً
فجأة

ــا بـــعـــد مــنــتــصــف الــسّــبــعــيــنــيــات  ــى مــ ــ
ّ
ــت وحــ

مـــن الـــقـــرن المــنــصــرم، قـــدّمـــت مـــواكـــبُ الــعــزاء 
ــادٍ  ــ ــإرشـ ــ ــدة، وبـ ــ ــديـ ــ ــيّـــة عـ ــاتٍ ســـيـــاسـ ــاطــ إســــقــ
ــقـــوى الـــيـــســـاريّـــة الـــتـــي كــانــت  مــبــاشــر مـــن الـ
تسودُ وتقودُ الواقعَ السّياسي والاجتماعي 
في البحرين آنذاك. وقد حرصت هذه القوى 
-وبينها قوى يساريّة متشدّدة إيديولوجيّاً 
البحرينيّة(-  الوطني  التحرير  جبهة  )مثل 
عــلــى الاحــتــفــاءِ بــذكــرى عـــاشـــوراء فــي صــدْر 
ــان مــن  ــ ــة، وكــ ــ ــيّ ــاســ نــشــرتــهــا الـــحـــزبـــيّـــة الأســ
 يستثمر اليساريّون والقوميّون 

ْ
المنطقيّ أن

ل في 
ّ
وغ

ّ
للت ــاس 

ّ
الــن بــن  الــواســع  انتشارَهم 

البناءِ العام للمجتمع البحرينيّ، ولا سيما 
 الوعي بالفارقِ »الإيديولوجيّ« لم يكتمل 

ّ
أن

بعد في الأوساط العامّة )المتديّنة برخاوة(، 
حو الذي يفسّرُ التمدّدَ اليساري في 

ّ
على الن

قليديّة 
ّ
الت الــعــوائــل  ــل  الــقــرى وداخــ ــاط  أوســ

 
ْ
والــدّيــنــيّــة، وكـــان مــن لــــوازمِ هـــذا الــتــمــدّد أن
ــــوى الـــيـــســـار يــــدَهــــا عـــلـــى مــحــتــوى  ــعَ قـ تـــضـ
 لإدارةِ المــواكــب 

ً
ــطــمــيّــات بــوصــفــه مــدخــا

ّ
الــل

الــرّســائــل  ــجــاح فــي تــوجــيــهــهــا لتبليغ 
ّ
والــن

العامة، وتسجيل المواقف، وتحديد خيارات 
الصّراع مع السّلطة وقتئذ. 

ــيــــســــار فــي  ــةِ الــ ــهـ ــبـ تـــــعـــــدّدت اجـــــتـــــهـــــاداتُ جـ
 

ُ
ــوراء، وكـــــان المـــوقـــف ــ ــاشـ ــ تـــوظـــيـــفِ ذكـــــرى عـ
ضال 

ّ
اليساريّ العام في البحرين –طيلة الن

 
ً
ــرّسُ تــغــطــيــة ــكــ الــسّــتــيــنــي والــسّــبــعــيــنــي– يــ

تــعــبــويّــة حـــازمـــة لــلــمــوســم، حــيــث حــرصــت 
تقديم  على  الحزبيّة  والمنشوراتُ  الأدبــيــاتُ 
ــاء، من  ــيـ تــوجــيــهٍ ســيــاســيّ مــبــاشــر فــي الإحـ
 
ُ
قبيلِ الاستعراض الموجّه الذي قدّمته نشرة

ــحــريــر »الــجــمــاهــيــر« )عــــدد شهر 
ّ
جــبــهــة الــت

)والمتغالبة(  الفاعلة  الــقــوى   
ُ

تتسابق الــتــي 
في إنتاجها بهذه المناسبة المركزيّة )سوق 
الإنتاجات المتنافسة(، وبما هو ثانياً إطارٌ 
اس، 

ّ
زمنيّ تتماوجُ فيه أعــدادٌ كبيرة من الن

ومـــن ألــــوانٍ وأجــــواء وفــئــات مــتــنــوّعــة، وفــي 
ــم، مــجــالــس  ــآتــ ــزة )المــ ــ ــركّ ــدّدةٍ ومــ أمـــاكـــن مــــحــ
الـــــعـــــزاء، المـــــواكـــــب، المــــضــــائــــف، الــتــجــمّــعــات 
 
َ
 من عاشوراء البقعة

ُ
المصاحبة...(، ما يجعل

لــتــوظــيــفِ أدواتِ وخــطــابــاتِ  ـــراء  إغــ الأكـــثـــر 
ــــبــــط والـــهـــيـــمـــنـــة والـــسّـــلـــطـــة 

ّ
ــيـــر والــــض ــأثـ ـ

ّ
ــت الـ

)بــالمــعــنــى الـــفـــوكـــوي، وبــالمــعــنــى الــسّــلــطــوي 
بيعي، فــي الــنــهــايــةِ، أن 

ّ
كــذلــك(. كــان مــن الط

المحتوى   
ُ
يــتــجــاوز بما  »عــاشــوراء«  تتبلورَ 

ـــقـــوســـيّ، أو لا تــكــتــفــي بـــهـــذا المــحــتــوى 
ّ
الـــط

الأوّل:  أمرين،  إلــى  راً 
ّ

فقط، ليكون ذلــك مؤش
تشكّل وعــي عــمــومــيّ جــديــد، على مستوى 
خبةِ الدّينيّة، وعلى مستوى الدّوائر التي 

ّ
الن

ــريــن ووســائــط 
ّ
 بــهــا مــن فــاعــلــن مــؤث

ُ
تــحــيــط

ــال الــدّيــنــي  ــسّـــجـ ــانــــي: الـ ــ
ّ
ــث اجــتــمــاعــيــن. والــ

والـــفـــكـــريّ الــــذي يــــدور رحــــاه فـــي المــؤسّــســةِ 
وتوابعها(،  وملاحقها  )الــحــوزات  الدّينيّة 
ــيّــــة،  ــــول طـــبـــيـــعـــةِ المــــمــــارســــةِ الــــعــــاشــــورائــ حــ
ــوروثِ الــطــقــوســي والــعــقــل  ــ والـــجـــدال بــن المــ
قدي حيال اجتهاداتِ 

ّ
الحداثي، والموقف الن

وآليات  المستحدثة،  والتوظيفيّاتِ  الإحياء 
في  السّياسي  الــجــريــان  ترشيد  أو  التحكّم 
إحــــيــــاءِ عـــــاشـــــوراء، وخــــاصّــــة عـــلـــى صــعــيــد 
 
ً
 –شكلا

ُ
صاغ

ُ
ت التي  الرّثاء  الموكب وقصائد 

طــر 
ُ
الأ مــع  يسير  غير  بتجاذبٍ  ومضموناً– 

قليديّةِ للمؤسّسة. 
ّ
الت

بداية  وحتى  سعينياتِ 
ّ
الت بين  الحقبةِ  في 

 البحرينيّة 
ُ
طميّة

ّ
الألفيّة الجديدة؛ أخذت الل

قوّتها المكتسبة على يدِ الخلاصة الجيليّة 
عــت بين أصــوات )مـــدارس( فاضل 

ّ
التي تــوز

الـــبـــادي، حــســن الأكــــرف ومــهــدي ســهــوان. 
ــاعـــت هـــــذه الـــخـــاصـــة )وفـــروعـــهـــا  ــطـ ــتـ واسـ
 تأثيراتٍ غير محدودة، 

َ
حدث

ُ
المدرسيّة( أن ت

ولا سيما مع الإضافات التي تراكمَت على 
ــبـــي المـــطـــلـــوب،  ــــمــــوذج المـــوكـ

ّ
ــن مـــواصـــفـــات الــ

ــرّادود »المــحــبــوب«، وعلى سوق  وخــصــال الــ
 ذلك 

ُ
الإنــتــاج الــعــاشــورائــي عــمــومــا. لــم يــخــل

حديثيين، 
ّ
قليديين والت

ّ
من صراعاتٍ بين الت

العاشورائية،  حيث كان موضوعُ الممارسةِ 
باين 

ّ
على الدّوام، مجالًا دائماً لإظهار هذا الت

قافيّة 
ّ
الث المجموعات  نموّ  ولكن  والــصّــراع، 

–المــحــايــثــة لــلــمــؤسّــســة الــدّيــنــيّــة، والمــجــايــلــة 
لها– صعّدَ من المقارباتِ النقديّة للممارسة 
الــعــاشــورائــيّــة فــي الــبــحــريــن، مــا أدّى -كما 
- إلى احتدامٍ أكثر مع المؤسّسةِ  ع 

ّ
هو متوق

نادر المتروك *

القرن  من  مانينيات 
ّ
الث منتصفِ  عبور  مع 

 
ُ
 البحرينيّة تتمركز

ُ
طميّة

ّ
العشرين، بدأت الل

داول 
ّ
والت بليغ 

ّ
الت منصّات  رأسِ  على  بقوّةٍ 

ــيّ  ــيـــاسـ ــسّـ ــدّ الـ ــتـــجـ ــة بـــمـــواكـــبـــةِ المـــسـ ــيّـ ــنـ المـــعـ
والأحداث العامّة في البلاد وخارجها. جاء 
ــهــوض 

ّ
ذلـــك بــعــد مـــحـــاولاتٍ مــتــكــرّرة مــن الــن

ـــيـــعـــي(، 
ّ

ــــي )الـــش ــــامـ ـــيـــار الإسـ
ّ
الـــحـــثـــيـــث لـــلـــت

وعــلــى أثـــر إســهــامــاتٍ مــبــعــثــرةٍ تــحــرّكــت في 
تنسيقٍ  أو  تكاملٍ  غير  المحليّةِ من  الأجـــواء 
تمدّد  دينيّ   

ٌ
جيل وقـــادَه  متواصل،  وظيفيّ 

لــزال 
ّ
الــز تأثير  العموميّ تحت  الــسّــيــاق  فــي 

 واجهته الأولــى 
َ
الإيــرانــي عــام 1979، وأخـــذ

ــشــهــد داخــل 
ُ
 جــمــال الــعــصــفــور )اســت

ُ
ــيــخ

ّ
الــش

يخ محمد العكري 
ّ

السّجن عام 1981(، والش
هـــادي  الـــسّـــيّـــد  إلــــى  إضـــافـــة   ،)2010-1941(
سَ في 

ّ
)مفكّر عراقي معاصر تجن المدرسي 

وبعد   .)1979 عــام  منها  بــعِــد 
ُ
أ ثــم  البحرين 

مانينيات، 
ّ
الث منتصف  السّاخنةِ  الأحـــداثِ 

ــا أفـــرزتـــه مــن حــلــبــاتٍ غــيــر مــتــكــافــئــةٍ من  ومـ
يعي 

ّ
يار الش

ّ
الصّراع الإيديولوجيّ داخل الت

ــدّ ســــــواء(،  ــ ــيـــديّ عـــلـــى حـ ــلـ ــقـ ـ
ّ
ــت )الـــحـــركـــي والـ

ى 
ّ
تول دينيّ جديد   

ٌ
المشهدِ جيل على  تــربّــعَ 

ترشيداً  أكثر  بــدت  متحرّكة  شعبيّةٍ  إنــتــاج 
السّيّد  رأســه  وعلى  وديناميكيّة،  وتوظيفاً 
ـــيـــخ 

ّ
والـــش  )1985-1946( الـــغـــريـــفـــي  أحـــمـــد 

ـــى الـــيـــوم 
ّ
 حـــت

ّ
عــيــســى قـــاســـم الــــــذي ســـيـــظـــل

الغالبة  )الدّينيّة(  الجيليّة  للحقبةِ  عنواناً 
في البحرين. 

ـــطـــمـــيّـــة الــبــحــريــنــيّــة 
ّ
ــــت الـــل

ّ
ــا تــــول ســــرعــــان مــ

ـــعـــويـــل عــلــى 
ّ
مـــنـــصّـــة الإبـــــــاغ الــــعــــام، وبـــالـــت

رواديد تجمّعت فيهم، شيئاً فشيئاً، الملامحُ 
بألقِ  )المعجونِ  الدّيني  للجيلِ  موذجيّة 

ّ
الن

الدّاخلي(  لم 
ّ
الظ إيـــران، ونكباتِ  في  ــورة 

ّ
الــث

وبينها خامة  الأتـــبـــاع،  بــن  تعميمه  ــــراد 
ُ
الم

الــصّــوت المــؤثــرة، وقـــدرة الاستقطاب العام، 
الاعتقالِ  المكتسبة بسبب  ضال 

ّ
الن وسرديّة 

ضـــفـــي عــلــيــهــم مـــن حــكــايــات 
ُ
ــتـــكـــرّر ومــــا أ المـ

ــرأة والــبــطــولــةِ داخــــل الــســجــون والــتــي  الـــجـ
عبي بإتقان خاص، من 

ّ
 الش

ُ
صاغها المخيال

 الرّواديد من آل 
َ
 الإخوة

ُ
طوّق

ُ
قبيل السّرديّة ت

سهوان: جعفر، حسين ومهدي. 
 
ُ
المنصّة هــذه  كانت  الوظيفيّة؛  احيةِ 

ّ
الن مــن 

، في الجوهر، بتقديم فهْمٍ خاصّ لما 
ً
معنيّة

على  المباشر  أثير 
ّ
الت ق 

ْ
خل بــغــرَض  يــجــري، 

الأتباع وعموم الجمهور. يجري ذلك وسْط 
طم 

ّ
الل موكبُ  ره 

ّ
يوف الذي  فاعليّ 

ّ
الت دِ 

ْ
الحش

ابت داخل المأتم )الحسينيّة( 
ّ
في مظهره الث

ــــوارع المــتــفــرّعــة داخـــل 
ّ

أو المــتــحــرّك بـــن الــــش
الــبــلــدات. هــذا الــحــشــدُ المــوكــبــيّ كــان بمثابةِ 
الذي  حظي، 

ّ
الل أو  الأوّل،  فاعليّ 

ّ
الت السّياق 

الاستقبال  فــي وضعيّةِ  الــبــدء،  فــي  يتجمّدُ، 
ــــذي تعلنه  ــقــريــر الـ

ّ
المــتــحــمّــس )المــــؤيّــــد( لــلــت

ــمــيــر 
ّ

ــطــمــيّــة« -بــوصــفــهــا »خـــاصـــة الــض
ّ
»الــل

الــرّأي   
ُ

ومــا يشغل الأحــــداثِ  إزاء  الجمعيّ«- 
الــعــام مــن هــمــومٍ وقضايا. وفــي وقــتٍ لاحق 
مــــن 

ّ
ــســــب الــــز ــحــ ــي -وبــ ــبــ ــوكــ مـــــن الـــــحـــــدث المــ

رها- 
ّ
يوف التي  داول 

ّ
والت واصل 

ّ
الت ووسائل 

 تعاطٍ آخر مع هذا الإعلان الموكبي، 
ُ

يتشكّل
يــتــمّ فــيــه الــتــحــرّر مــن الــلــحــظــة الأولــــى التي 
)الحماسي/ الانفعالي   

ُ
الاستقبال يُمليها 

 
ً
العزائي( مع الموكب، ليأخذ أشكالًا مختلفة

ــــرويــــج الــــدّعــــائــــي المــــؤدلــــج، 
ّ
ــت ـــــــــراوحُ بــــن الــ

ُ
ت

 ،
َ
قدي المتفاوت، وهــو ما صــاغ

ّ
الن ــداول 

ّ
والــت

مــــع الـــــوقـــــت، المـــشـــهـــديّـــة الـــحـــيـــويّـــة لمــوســم 
الــبــحــريــن«، بما هــو أولًا موسمٌ  »عــاشــوراء 
مفعمٌ بالإصداراتِ والفعّاليّات والابتكارات 

طلال عتريسي *

طــلــق عليه تفكيك 
ُ
أ إلـــى مــا  ذهـــب البعض قبل بضع ســنــوات 

»شيفرة حزب الله«. وتمّت الاستعانة في هذا المشروع بخبراء 
ومثقفين من لبنان ومن مؤسسات بحثية أجنبية. إلا أن تفكيك 
ر، وبقي حزب الله حالة عصيّة تربك 

ّ
الشيفرة على ما يبدو تعث

الكثير من الحسابات الداخلية والإقليمية والدولية. 
مــن أبـــرز وأهـــم الأفــكــار والاقــتــراحــات الــتــي تــم تــداولــهــا ليس 
الــحــزب وإنــهــاء  لتفكيك جــوهــر  بــل  فــقــط  الــشــيــفــرة  لتفكيك 
الرغم من  وجــوده هو مشروع »نــزع ســاح المقاومة«. وعلى 
لم تتوقف من  الدوليّة وحملات سياسية وإعلامية  القرارات 
عــام 2000  التحرير  بعد  عــامــا، بخاصة  مــن عشرين  أكــثــر 
أي جهة  ن 

ّ
تتمك لم  مباشرة، وحتى بعد حرب تموز 2006، 

من وضــع أي تصوّر لنزع هــذا الــســاح، ما يُعتبر أحــد أبرز 
ر وصعوبة تفكيك هذه الشيفرة.

ّ
المؤشرات على تعث

إلــى مــا قبل  لبنان  الــســاح سيعيد  نــزع  أن  البعض  لقد ظــن 
1982، أي إلى حقبة »قوة لبنان في ضعفه«، بما ينهي ذريعة 
المــواجــهــة مــع إســرائــيــل. وتــوهّــمــت بــعــض الــقــوى السياسية 
والطائفية اللبنانية أن نزع السلاح سيعيد الغلبة إلى ما كانت 
عليه قبل الحرب الأهلية، ويُعيد الشيعة بلا »مجتمع مقاومة« 

إلى ما كانوا عليه من تهميش. 
لت 

ّ
ربما لم يلتفت مشروع التفكيك إلى أن تجربة المقاومة شك

الحديث،  لبنان  تــاريــخ  نصف   1982 منذ  عــامــا  أربــعــن  بعد 
بحيث تــازمــت تــجــربــة المــقــاومــة مــع هـــذا الــتــاريــخ وبـــات من 
تاريخ  في  البحثي  المستوى  على  الخطأ،  من  وربما  ر، 

ّ
المتعذ

أن  والسياسية،  الاجتماعية  التحولات  وعلى مستوى  لبنان، 
نفصل بين هذا التاريخ وبين تجربة هذه المقاومة. أي ما قبل 

حزب الله وما بعده. 
تلازمت هذه التجربة في الوقت نفسه مع نمو غير مسبوق 
الــشــيــعــيــة عــلــى المــســتــويــات التعليمية  الــبــيــئــة  تــاريــخــيــا فـــي 
ل شعور في هذه 

ّ
والثقافية والاجتماعية والخدماتية، وتشك

البيئة بأن أي استهداف للمقاومة هو استهداف لها. 
إنجاز  بعد  أنــه استطاع  الله  فــي »شــيــفــرة« حــزب  الغيث  أوّل 
التحرير أن يقدّم أطروحة ثقافية سياسية هي نتاج الصراع 
الميداني مع العدو طوال أربعة عقود، لم تكن متداولة سابقاً، 
ـــى زمــن الــهــزائــم وجـــاء زمــن الانــتــصــارات«، ليعقبها 

ّ
هــي »ول

أطروحة مكمّلة لها هي »إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت«.
أمّا الشيفرة الثانية في تجربة حزب الله فهي أنه طرح بشكل 
فاعل وعملي في بلادنا قضية تشكيل قوى رديفة للجيوش 
فــي مــواجــهــة الــتــهــديــدات الــخــارجــيــة. وهـــذا يحتاج إلــى إعــادة 
التي  التقليدية للحروب  النظرية  الجدّي في الأدبيات  التفكير 

تعتمد كلياً على الجيوش. 
لم ينتظر الأميركيون والإسرائيليون تفكيك الشيفرة، وربما 
لم يراهنوا كثيراً على فاعليتها، بل ذهبوا إلى مشروع سحق 
هذه المقاومة وتشريد مجتمعها في حرب 2006، لكن نتائج 
 
ً
هذه الحرب أدّت إلى تثبيت ركائز حضور الحزب الإقليمي بدلا
من سحقه والقضاء عليه. ما زاد لاحقاً من تعقيد مشروع 

الشيفرة وتفكيكها. 
ثمّة أطروحة على جانب كبير من الأهمية، هي ما يطلق عليه 
»مجتمع المقاومة«. إذ يعتقد من يريد التفكيك أن إبعاد المجتمع 
الشيعي عن المقاومة سيؤدي إلى عزلها. لكن في تحليل الواقع 
سيتبيّ أننا لسنا أمــام ثنائية مجتمع ومقاومة. لأن المجتمع 
تحوّل إلى »مجتمع مقاومة« تدريجاً مع نمو المقاومة وتثبيت 
انتصاراتها وبناء مؤسساتها، وهو لم يكن كذلك قبل المقاومة. 
ــذا الــحــزب عــن مجتمعه وقــد  بــالــتــالــي لا يــمــكــن أن نــفــصــل هـ
الرغم من الجهود  العقود الماضية.  وعلى  لا معاً طــوال 

ّ
تشك

بُذلت  التي  والنفسية،  والسياسية  الإعلامية  والجبّارة  الهائلة 
للتفريق، بقيا جسماً واحداً بحيث يمكن القول بخطأ الفصل 
بين مكونين هما حزب الله ومجتمع المقاومة. وهذا من تعقيدات 

الشيفرة. 
من يقرأ في وصايا شهداء حزب الله سوف يعثر على باطن 
هذه الشيفرة من خلال وصيّتين ثابتتين: الأولى التأسي بالإمام 
الحسين في عاشوراء والثانية هي استمرار المقاومة. بحيث لا 
يمكن أن نفصل هنا أيضاً بين دافعية المقاومة واستمرارها، 
وبين التطلع للشهادة. وهذه من أدبيّات الثقافة الشيعية، ومن 
الأدبيّات التي أحيتها الثورة الإسلامية في إيران التي قال عنها 

الإمام الخميني أن »كل ما عندنا هو من عاشوراء«. 
ــنـــي والــســيــاســي والإعـــامـــي  ــزب الـــلـــه فـــي الــعــقــل الأمـ ــات حــ بــ
والعسكري للعدو الإسرائيلي. يحسب ما يفعله، وما يمتلكه، 
ومـــا يطلقه مــن مــواقــف أو تــهــديــدات، أو حتى مــن مــســيّــرات. 
وبات هذا العدو يفكر في رد فعل المقاومة لو أراد أن يقوم بأي 
استفزاز، أو اعتداء. بات هذا الواقع من شيفرة كيان العدو الذي 

فقد مشروعه من الفرات إلى النيل، ولم يعد الكيان آمناً. 
قها في فخ إغواء 

ّ
لم يسقط حزب الله بعد الانتصارات التي حق

الوضع  خصوصية  مبكراً  أدرك  فقد  السلطة.  على  الهيمنة 
اللبناني الطائفي، كما لم يسقط قبل ذلك في فخ أسلمة المجتمع 
الذي سقطت فيه كثير من الحركات الإسلامية، وإن بقي الحزب 

متمسكاً بتكوينه العقائدي. 
لكن تجربة المقاومة في السلطة التي ينتقدها البعض، تختلف 
عن تجربتها في الميدان. ففي الميدان كانت المقاومة تقاتل طوال 
سنوات بالأدوات التي صنعتها هي، من تعبئة، وتدريب، ورصد، 
ح، وتخطيط وتنفيذ. وكانت قيادة المقاومة هي التي تقرّر 

ّ
وتسل

متى، وأين، وكيف. وهي التي تصدر الأوامر، وتقدّر الظروف... 
قت المقاومة تلك الإنجازات التاريخية. 

ّ
ولهذا السبب حق

أمّا في تجربة الشراكة في الحكم التي لم تتحقق فيها الإنجازات 
المتوقعة، فقد اشتغل حزب الله، على عكس تجربته في الميدان، 
بــأدوات صنعها الآخـــرون، مثل النظام الطائفي والمحاصصة 
الطائفية والمحسوبيات، ومافيات الاستيراد، وحماية الاحتكار، 
وحماية الــفــســاد... ولا شك أن الــتــزام حــزب الله بالتفريق بين 
التناقض الرئيس مع العدو الصهيوني، وبين التناقض الثانوي 
مع مشكلات وتعقيدات الداخل اللبناني، كان أساس هذا التفاوت 
 كبرى 

ً
بين تجربة الشراكة وتجربة المقاومة. ومن المعلوم أن دولا

حاولت إغواء الحزب بعد التحرير عام 2000 ليتخلى عن هذا 
التناقض مع العدو في مقابل الحصول على ما يريد في الداخل، 

ولم يقبل الحزب. ما زاد تفكيك شيفرته تعقيداً. 
بــالــولــي الفقيه كمرجعية دينية  الــلــه عــاقــتــه  لــم يــخــف حـــزب 
وســيــاســيــة. وهـــي المــــرة الأولــــى فــي تــاريــخ شيعة لــبــنــان التي 
سيكون لهم فيها ظهير إقليمي وقوي، بعد انتصار الثورة في 
إيــران، في حين أن الطوائف الأخــرى مثل السنة والمسيحيين، 
عرفوا مثل هذا الظهير الإقليمي والدولي، وسبقوا الشيعة إليه 
قبل أكثر من قرن من الزمان. أمّا الأهم في هذه العلاقة مع ولاية 
أنها ليست علاقة تبعيّة،  الفقيه، وخلافاً لما يعتقده كثيرون، 
اه 

ّ
بل على العكس، إنّ ما يراه حزب الله مناسباً في لبنان، تتبن

إيران وتلتزم به. وإيران اليوم دولة قوية وصاعدة وتزداد نفوذاً 
على المستوى الإقليمي. وهذا من مكونات الشيفرة أيضاً. كما 
جعلت الولاية الحزب قوة متماسكة حتى بعد أربعين عاماً، فلم 
يعرف مصير أحزاب وحركات مماثلة من التشظي أو التفكك 

والانقسام. 
الــلــه قــوة إقليمية بعد مشاركته الــحــرب في  لــم يصبح حــزب 
ســـوريـــا. فــقــد بـــدأ هـــذا الــــدور بــعــد الطلقة الأولــــى عــلــى جيش 
الاحتلال عام 1982. ربما بات بعد تلك الحرب أكثر حضوراً 
عــلــى المــســتــوى الإقــلــيــمــي. لأن الـــقـــاعـــدة تــقــول إن مـــن يطلق 
رصاصة فعلية على الكيان الإسرائيلي، ذي العلاقة العضوية 
بالغرب، يصبح جزءاً من المعادلة الإقليمية. فكيف بمن استطاع 
أن يجعل الإسرائيلي يحسب له ولمواقفه وسلاحه وصواريخه 
وحتى لمسيّراته ألف حساب! إن نهاية الحرب في سوريا لن 

تنهي الدور الإقليمي للحزب. 
لم ينقطع التواصل بين أجيال الشيعة في تجربة المقاومة. فقد 
ــاء، وسينصرفون  كــان يُظن أن الأبــنــاء لــن يسلكوا  درب الآبـ
إلى خيارات الحياة الأخرى مع التشويه المتعمّد لصورة حزب 
الله والاستخدام المتزايد لوسائل التواصل. لكن تجربة أربعين 
عاماً كشفت استمرار هذا الترابط إلى حد كبير، وأن أطروحة 
 أطروحة غير 

ً
 عن أنها هي أصلا

ً
صراع الأجيال لم تنفع، فضلا

صحيحة في المجالين التربوي والأســري في بلادنا. وهــذا ما 
يمكن أن نسميّه شيفرة التواصل. 

قــد يــكــون حــزب الــلــه هــو التنظيم الــوحــيــد الـــذي يعمل لتهدئة 
اندفاع أنصاره ومؤيديه في أصعب المواقف والظروف، والذين 
يستجيبون من دون تردّد لما تطلبه قيادتهم. وهو يختلف بذلك 
عن معظم قيادات الطوائف والأحزاب في لبنان التي تعمد إلى 
وربما  والجمهور.  الناس  لتحفيز  والإثـــارة  التحريض  افتعال 
هي شيفرة الضبط والتوجيه. ولا ننسى كيف ارتكب بعض 
اللبنانيين خطأ فادحاً عندما لم يكتفوا بنزع سلاح المقاومة 
تــعــرّضــوا للسيد نــصــرالــلــه نفسه  بــل  لــهــم،  انتخابياً  شــعــاراً 
بالتجريح الشخصي. فقدّم هؤلاء خدمة مجانية للوائح حزب 
الله الانتخابية التي حصدت نوابها كافة، لأن هؤلاء لم يدركوا 
شيفرة البيئة الشيعية التي قد تنتقد بعض أداء الحزب، لكنها 
تجمع بقوّة على مبايعة السيد ومحبّته والثقة به، مثلما تجمع 

على سلاح المقاومة. 
لا يــزال تفكيك شيفرة حــزب الله بعد »أربعين ربيعاً« صعباً 
فهو  المهمة.  بهذه  القيام  منه  يُطلب  من  يُحسد  ولا  ومتعثراً، 
العقائدي، وولايــة  بــن  المتداخلة  الــعــاقــات  تفكيك  إلــى  يحتاج 
الفقيه، ودور إيران الإقليمي، وسلاح المقاومة وتحولات البيئة 
الانــتــصــارات،  زمـــن  وبـــن  والــســيــاســيــة،  الاجتماعية  الشيعية 
ووصــايــا الــشــهــداء، وبــن كــربــاء وعـــاشـــوراء، وبــن المشاركة 
في الحكم وأولــويــة المــقــاومــة... فكيف إذا أضفنا إلــى ما سبق 
كله نشيد »سلام فرمنده«، وبالعربية »سلام يا مهدي«، الذي 
بالرفض  الغباء  البعض بمستوى غير متوقع من  له  تعرّض 
ودينية  تحليلات سياسية  وافتعال  والاستخفاف،  والتجريح 
إن مثل  الــواقــع  وفــي  التجريح.  هــذا  لتبرير  وتــربــويــة  وثقافية 
هــذا الهجوم يؤكد أن شيفرة حــزب الله وتجربته بعد أربعين 
عاماً لا تــزال مجهولة وعصيّة على التفكيك. لأن من يحاول 
»ســام يــا مــهــدي«، ومــن يتعمّد هــذا التجريح  بـــ الاستخفاف 
والاستفزاز يجهل أن »سلام يا مهدي« هو قلب هذه التجربة، 
وروحــهــا، ومستقبلها. ومــع مثل هــذا التجريح والاستخفاف 
سيستعيد الشيعة شعورهم بالتهديد والتهميش، وسيجعلهم 

أكثر التفافاً حول الحزب وأكثر تشبثاً بسلاح المقاومة. 
والاستهداف  التفكيك  رهانات  التخلي عن  الأفضل  ربما من 
ــى، وأن يتم 

ّ
غير المجدية، وعن الحنين المستحيل إلى ماض ول

 من الضغوط القصوى، بإيجابية قصوى مع هذه 
ً
التعامل، بدلا

التجربة الاستثنائية المتنامية منذ أربعة عقود، من أجل شراكة 
ترك وحدها 

ُ
فعليّة معها، في صياغة مستقبل لبنان، حتى لا ت

تقوم بهذه المهمّة. 

* أستاذ علم الاجتماع

الــعــاشــورائــي  لــإحــيــاء  أيـــار/مـــايـــو، 1965(، 
ين كانوا 

ّ
 المعز

ّ
في البحرين آنذاك، وذكرت أن

كرى وهم يستحضرون »المعارك 
ّ
يُحيون الذ

الدّمويّة التي خاضتها ضدّ سلطات القتل 
 
ُ
ــــــام«، وأدرجـــــــــت الـــنـــشـــرة

ّ
والإرهــــــــــاب والــــــظ

صميم على نيل 
ّ
ين في إطار »الت

ّ
مواكبَ المعز

 على »الرّدّاديّات« 
ً
الحقوق«، كما قدّمت أمثلة

يلات( التي رفعتها المواكبُ ذلك العام، 
ّ

)الش
ــي يــريــد حــقــوق لازم تضحية«، 

ّ
ومــنــهــا »الــل

»الــقــوم ظــام مــا فيهم رحـــم... ثــورة الأحــرار 
المنشور،   

ُ
الأرشــيــف ويكشف  تنتصر«.  لازم 

تناقل حتى 
ُ
فاهيّة التي ت

ّ
اكرة الش

ّ
وكذلك الذ

البحرين كانت  اليسار في   قوى 
ّ
بــأن اليوم، 

 في إدارةِ المسار الموكبي العام، وفي 
ً
شريكة

صوص وصياغةِ الهتافات أثناء 
ّ
تركيبِ الن

 
ُ

ــان الــغــرض يــن فــي المـــواكـــب، وكـ
ّ
تــوافــد المــعــز

ــيّ هــــو إلــــحــــاق المــــوســــم بــعــمــلــيّــاتٍ  ــ ــــاسـ الأسـ
يجعل  الــذي  المسيّس  وجيه 

ّ
الت من  متعدّدة 

من عــاشــوراء »تعبيراً مجسّماً عن تصميم 
م جماهيرنا لتحقيق أهداف شعبنا في 

ْ
وعز

الاستعماريّة  السّيطرة  من  الكامل  التحرّر 
ــراطـــي« )نــشــرة  ــوقـ ــمـ وفــــي إشــــــادة نـــظـــام ديـ

»الجماهير«، عدد أيار/مايو، 1965(. 
، فمع صعود 

ً
لم يستقر هــذا الوضع طويلا

الإســــــــام الـــحـــركـــي نـــهـــايـــة الــسّــبــعــيــنــيــات، 
بـــدأت تــنــدلــعُ احــتــكــاكــاتٌ جــديّــة على حــدودِ 
ــتــنــازع عليه. وقد 

ُ
عــاشــوراء وجــمــهــورهــا الم

نوفمبر  فــي  بياناً  حرير 
ّ
الت  

ُ
جبهة أصـــدرت 

1979 بمناسبةِ عاشوراء، يعكسُ جانباً من 
 البوادرَ 

ُ
الجدالِ المحتدم آنذاك، ويُؤرّخ البيان

الأولــــى لــنــشــوءِ الـــصّـــراع الإيــديــولــوجــي في 
تــوظــيــف عــــاشــــوراء، والمــــــواد الـــتـــي تـــأسّـــسَ 
 
ً
 صياغة

ُ
الــبــيــان الـــصّـــراع. يــقــدّمُ  عليها هـــذا 

خاصّة في إحياء عاشوراء، تأخذ محتواها 
المفكّر  التي عُرف به  وريّة 

ّ
الث من المعالجاتِ 

الإيرانيّ علي شريعتي )من غير ذكْر اسمه، 
الإيــرانــيّــة  الــبــيــان بالجماهير  احــتــفــاء  رغـــم 
ــوريّــة 

ّ
 الــث

ُ
ـــوريّـــة(. هـــذه الــصّــيــاغــة

ّ
ــــواه الـــث وقـ

ــقــــومُ عـــلـــى أســــــاس مــقــولــتــن:  لــــعــــاشــــوراء تــ
 »شــهــادة الحسين ورفــاقــه« كانت 

ّ
الأولــى أن

غيان«، 
ّ
والط لم 

ّ
الظ  وضــدّ 

ّ
الحق »فــي سبيل 

ــوريّ،   »تــعــبــويّــة« بــمــحــتــوى ثــ
ٌ
وهـــي مــقــولــة

ع المواكب نحو الاحتذاء الحيّ )المعاصر( 
ْ
لدف

موذج الذي قدّمه »الحسين ورفاقه« في 
ّ
بالن

 الأخــرى فهي 
ُ
أمّا المقولة اريخيّة. 

ّ
الت كربلاء 

»تــحــريــضــيّــة« بــمــحــتــوى هــجــومــيّ، وتــدعــو 
ظام الخليفي الذين 

ّ
إلى مواجهةِ شركاء الن

 في »البرجوازيين الكبار« 
ُ
صهم البيان

ّ
يشخ

إيّاهم  هماً 
ّ
مت الــدّيــن«،  بلباس  و»المتلبّسين 

ّ
شيفرة »الأربعون ربيعاً«عاشوراء البحرين: سيرة التوظيف السياسي

 جبهةِ اليسار 
ُ

دت اجتهادات
ّ

تعد

في توظيفِ ذكرى عاشوراء، وكان 

 العام في البحرين 
ّ
 اليساري

ُ
الموقف

بعيني– 
ّ

تيني والس
ّ

ضال الس
ّ
–طيلة الن

ة حازمة للموسم
ّ
 تعبوي

ً
 تغطية

ُ
س

ّ
يكر

سعينياتِ وحتى 
ّ
في الحقبةِ بين الت

 
ُ

ة
ّ

طمي
ّ
ة الجديدة؛ أخذت الل

ّ
بداية الألفي

تها المكتسبة على يدِ 
ّ

ة قو
ّ

البحريني

ة
ّ

الخلاصة الجيلي

رأيرأي

ــلــوع فـــي إنـــتـــاج شــــعــــاراتٍ »رجــعــيّــة« 
ّ

بــالــض
و»طائفيّة« في عاشوراء، وفي المقابل يشدّد 
ـــعـــارات 

ّ
ــلــــورة الـــش  عــلــى ضـــــــرورةِ »بــ

ُ
الـــبـــيـــان

المعبّرة عن أماني وأهــداف شعبنا في هذه 
المــرحــلــة«، وذكـــرَ مــن ذلــك مطلبَ الإفـــراج عن 
السّجناء، وإلغاء قانون أمن الدّولة، وإغلاق 
و»تعديل  البحرين،  فــي  الأميركيّة  القاعدة 

الدّستور«.
ّ
أفول اليسار... واستقرار الإسلام الحركي

مــــان، ســيــخــبــو الــوهــجُ 
ّ
ــز ــديــن مـــن الــ

ْ
بــعــد عــق

ــتـــه،  ـــــــوري( بـــرمّـ
ّ
الــــيــــســــاريّ والــــقــــومــــيّ )الـــــــث

ــيّـــار   بـــتـ
ً
وســـتـــصـــبـــحُ الـــبـــحـــريـــن مـــحـــكـــومـــة

ــا مــــنــــافــــسٍ يــقــوى  ــ الإســــــــام الــــحــــركــــيّ، وبــ
ــيــار: 

ّ
على مــزاحــمــةِ المــكــوّن المــــزدوج لــهــذا الــت

ـــوري، 
ّ
ــث ــب الــعــقــائــدي، والـــحـــمـــاس الـ

ُّ
ــصــل

ّ
الــت

مــوادّ تحفيزيّة  لنفسه  ر 
ّ
يوف  

ّ
والــذي سيظل

المقاطع  من  ونهضويّة  تعبويّة  وصياغات 
ذلك  سينعكسُ  إيـــران.  في  ورة 

ّ
للث المتنوّعة 

عــلــى الــبــرنــامــج الــعــاشــورائــي ومــحــتــويــاتــه 
ــــاد، وســـتـــبـــدو المــــفــــارقــــة، حــيــنــهــا،  ــبـ ــ فــــي الـ
 لــاســتــغــرابِ مــع »اكــتــمــالِ« تــحــوّلاتِ 

ً
مــدعــاة

الأحــــوال والـــرّجـــال، حــيــث ســيــخــرج الــيــســارُ 
من إرثه السّابق باندفاعٍ »ثــوريّ« معاكِس، 
وســتــرمــي بــه المــراجــعــاتُ إلـــى مــكــانٍ قــريــب، 
لــصــيــقٍ، مــن »الأمــــر الـــواقـــع« الــــذي تحرسه 
 
ُ
 »القاهرة الغالبة«. سيكون اكتظاظ

ُ
السّلطة

ــيــعــة( فــي الــسّــجــون –التي 
ّ

الإســامــيــن )الــش
والقوميين  لليساريين  الــدّائــم   

َ
المعقل كانت 

ــراً إلـــى المتغيّر 
ّ

فــي الــعــقــودِ المــاضــيــة– مــؤش
الجذريّ الذي طبعَ خرائط الإيديولوجيّات 
و»المجتمعات« في البحرين، وفيها سيكتفي 
الواقع«،  اليسار بصوْن قلاع »الأمــر  قدامى 
الهجوم  فــي  تكرارها  مُــعــاد  كليشيهاتٍ  مــع 
ــهـــم »واجـــــهـــــات  ــفـ عـــلـــى الإســــامــــيــــن بـــوصـ
الحاكمة«.  السّلطةِ  مــن  خطراً  أشــدّ  رجعيّة 
 هذا الخطاب ما عادَ 

ّ
كان ذلك إشعاراً على أن

 جرثومة 
ّ
وأن التمدّد،  على  يُسْعفه  ما  يجدُ 

اليسارِ   
َ

أوصــال عتْ 
ّ
قط الجيليّ«  »الانقطاع 

مور والانكفاءِ الحاد. 
ّ

وأصابته بالض
مـــنـــي، نــجــحَ 

ّ
بـــــــدوره، وفــــي هــــذا المــقــطــع الـــز

»كــتــالــوغ«  الإســــامُ الــحــركــي فــي الإمــســاك بـــ
ـــع 

ْ
عــــاشــــوراء الـــحـــســـن، واســـتـــفـــردَ فـــي وض

باعها( في 
ّ
»الإرشادات« المعتبرة )الواجب ات

يار 
ّ
إحياء الموسم، كما وجدَ رواديــدُ هذا الت

»الحريّة« في   كبيرة من 
ً
وشــعــراؤه مساحة

والموكبي  الــرّثــائــي  »الأداء«  تــجــارب  تــقــديــمِ 
فاقِ 

ّ
وبات كرى. 

ّ
للذ المعاصر  وظيف 

ّ
الت وفــي 

ــطــمــيّــة الــبــحــريــنــيّــة، فــقــد كــانــت 
ّ
مـــؤرّخـــي الــل

سعينيات الاختبارَ الحقيقي لهذا 
ّ
 الت

ُ
حقبة

فوّق الملموس آنذاك 
ّ
يار ورواديده، مع الت

ّ
الت

في إنتاجِ أبرز توظيفٍ تعبويّ مسيّس في 
تاريخ المواكب بالبحرين، ما أثبت مجدّداً –

 
ّ
بأن السّابق-  في  اليسار  تجربة  غــرار  على 

أتون المحن وشدّة الصّراع مع السّلطة يُمّهد 
 أكــبــر فـــي تــوظــيــفِ عــــاشــــوراء، وفــي 

ً
فــســحــة

اســتــنــســاخ صـــور مــســتــحــدثــةٍ مـــن يــومــيّــات 
ظام، من جهة، وضعْف 

ّ
كربلاء. كان قمْعُ الن

يار من جهةٍ أخرى، فتحا أمام 
ّ
المركزيّة في الت

سعينيات مساحاتٍ 
ّ
طميّة في الت

ّ
منتجي الل

ـــعـــويـــل على 
ّ
واســـعـــة لــلــتــصــرّف الـــحُـــر، والـــت

عبي. 
ّ

جاح والقبول الش
ّ
ضمان عمومي بالن

الية 
ّ
ولكن ذلك لم يعد ممكناً في الفترات الت

بُنى  فيها  ترسّخت  التي   ،)2000 عــام  )بعد 
 
ُ
ــطــمــيّــة

ّ
ــيــار ومـــؤسّـــســـاتـــه، وأصــبــحــت الــل

ّ
الــت

 بــــالــــدّوران حـــول مــرجــعــيّــات 
ً
خــاصّــة مــلــزمــة

يار، والاحتكام إليها. رغم ذلك )أو تأكيداً 
ّ
الت

ه مع أيّ عودةٍ لدوْرات القمع، 
ّ
على ذلك(، فإن

ــيــار الحركي، 
ّ
الــت ك مــركــزيّــات  ــالــي تفكُّ

ّ
وبــالــت

 الــبــحــريــنــيّــة نــفــسَــهــا أمــام 
ُ
ــطــمــيّــة

ّ
ســتــجــد الــل

تحدّي إعادةِ الصّياغة وتعويمها، واختبار 
ـــحـــدّيـــات. هــكــذا كــان 

ّ
ـــحـــولات، وكـــذلـــك الـــت

ّ
الـــت

ى اليوم(.
ّ
الحال مع حدث 2011 )الممتد حت

ة على عاشوراء
ّ

سمي
ّ
الهيمنة الر

في السّنواتِ الأولــى بعد ثورة 2011، حيث 
 
َ
يار الحركي -الذي يُمسك السّرديّة

ّ
ما زال الت

المحليّة لعاشوراء- على قوّته، كانت المواكبُ 
وظيف 

ّ
بالت مفعميْ  العاشورائي  والإنــتــاج 

الــسّــيــاســيّ المــبــاشــر وشــبــه المــبــاشــر، ولــكــن 
المتتالية بعد عام  ــربــات 

ّ
والــض القمع،   

َ
شـــدّة

الحيّة،  وقــواه  يار 
ّ
الت مرجعيّات  ضــدّ   2015

أملت على المعنيين بإحياءِ عاشوراء القيام 
ت 

ّ
تجل ولكن حاسمة،  تكتيكيّة،  بمراجعاتٍ 

بوضوح في المنحى المتزايد الذي يدعو إلى 
نصوص  في  المباشرة  الإسقاطاتِ  تخفيف 

ــاء والمـــواربـــة فــي ذلــــك، والـــحـــرْص على  ــرّثـ الـ
والإلحاح  ين، 

ّ
المعز المواكب وجمهور  ضبْط 

ـــــع شــــعــــارات »ســـيـــاســـيّـــة«. 
ْ
عــلــيــهــم بـــعـــدم رف

ــعــارات 
ّ

ــعــويــض عــن ذلـــك بــتــدويــر الــش
ّ
تـــمّ الــت

الأمــوي  الحاكم  »المـــوروثـــة« ضــدّ  والكلمات 
يــزيــد ومرتكبي مــجــزرة كــربــاء، وشــعــارات 
ضحية المستقاة من إقدام الإمام 

ّ
الفداء والت

كربلاء،  في  بيته  وأهــلِ  الحسين وأصحابه 
 ذلك بروح حماسيّة ممزوجة مع 

ّ
ها كل

ّ
وضخ

الجسديّة  والإيــمــاءات  والرمزيّات  عابير 
ّ
الت

ظام، وكان 
ّ
أثناء الإحياء. لم يغب ذلك عن الن

الهيمنةِ على إحياءِ عاشوراء  مشروعه في 
 مستوى متقدّماً في عام 2019، حيث 

َ
قد بلغ

دت له -بشكل 
ّ
ظامُ الأدوات التي وط

ّ
ثبّت الن

واسع- الاستقواءَ على الموسم أو »استملاك 
عــاشــوراء«، عبر إبعادِ أو تقييد أو تطويق 
أثر ودوْر صُناع المحتوى العاشورائي )من 
ــيــار الــحــركــي والمــعــارضــة(. وكـــان مدخل 

ّ
الــت

ذلـــك قــيــام وزارة الــدّاخــلــيّــة بـــدور »الــولايــة« 
ــوراء، ابــــتــــداءً مـــن فـــــرْض هـــويّـــةٍ  ــ ــاشـ ــ عــلــى عـ
مــحــدّدة مــن الإحــيــاء المتناسب مــع »عقيدة 
الــــولاء لـــأمـــن«، مــــروراً بـــإجـــراء ســلــســلــةٍ من 
المـــوســـم  لإدارة  ــاســــات  ــيــ ــسّــ والــ ــيّـــات  ــلـ الـــعـــمـ
أمــنــيّــة  أدواتٍ  واســـتـــعـــمـــال  الــــعــــاشــــورائــــي، 
)العنفي(  لــاســتــحــواذ الإجـــبـــاري  مــتــنــوّعــة 
أي خطاب  المــوســم، وملاحقة وتجريم  على 
 مــع الأطـــر المرسومة 

ُ
أو مــمــارســة تــتــعــارض

التي  المؤسّسات  وبقيّة  الدّاخلية  وزارة  من 
 معها أدوار السّيطرة على عاشوراء 

ُ
تتبادل

الأوقـــاف  وإدارة  المــحــافــظــات  الــعــدل،  )وزارة 
الجعفريّة(.

ــيّـــة  ـــطـــمـ
ّ
ــل كـــــــان وجــــــــود بــــعــــضِ مـــنـــتـــجـــي الـ

 نسبيّة 
ً
الــبــحــريــنــيّــة خــــارج الـــبـــاد فـــرصـــة

ــار عـــلـــى إحـــيـــاءٍ  ــ ــبـ ــ ــن آثــــــــارِ الإجـ ر مــ لـــلـــتـــحـــرُّ
ـــالـــي ســهــولــة 

ّ
ــاشـــوراء، وبـــالـــت ــعـ ــمــــيّ« لـ »رســ

شجيع 
ّ
 أســبــابٍ أخـــرى مــن الــقــوّةِ والت

ّ
ضــخ

للمواكب  الأساسيّة  الوظيفةِ  على  للإبقاءِ 
ــارٌ رمـــزيّ  فـــي الــبــحــريــن، أي بــمــا هـــي إشـــعـ
ظام. 

ّ
دائم على وجودٍ صراع بنيويّ مع الن

لذلك، داومَ الحضورُ الموكبي في عاشوراء 
ى اليوم، على ابتكارِ وسائله 

ّ
البحرين، حت

ــأي ما 
ّ
الــن الأوّل  أمــريــن:  الــخــاصّــة لتحقيقِ 

ــظــام، 
ّ
أمْــكــن عــن الانـــخـــراطِ فــي مــشــاريــع الــن

ــالــي إفـــشـــال مــشــروعــه فـــي الــهــيــمــنــةِ 
ّ
وبــالــت

حايل 
ّ
اني الت

ّ
»الأمنيّة« على عاشوراء، والث

ــظــام الــقــهــريّــة فــي إحــيــاء 
ّ
عــلــى ضــوابــط الــن

الجديدة  ظام 
ّ
الن »فــتــاوى«  )وكذلك  الموسم 

ــع 
ْ
ــد يــزيــد بــن مــعــاويــة، ومــن

ْ
فــي تــجــريــم نــق

ـــي مـــواكـــب  الـــخـــلـــيـــجـــيـــن مـــــن المــــشــــاركــــة فــ
ــالٍ مـــتـــنـــوّعـــة،  ــكــ الـــبـــحـــريـــن(. تـــــمّ ذلـــــك بــــأشــ
ــقـــنـــيـــات والــــفــــرص  ـ

ّ
ــت وبــــالاســــتــــفــــادةِ مــــن الـ

 ذلــــــك كــــــان لــه 
ُ

ــعــــض ــة الــــحــــديــــثــــة. بــ ــتــــاحــ المــ
ــع أو الــحــدّ مــن التدّخل 

ْ
أثــره الناجز فــي دف

 
ٌ

الــرّســمــي وهيمنته عــلــى المــوســم، وبــعــض
آخر لم يفلح في ذلك، وهناك من تورّط في 
 
ّ
آثــارٍ عكسيّة غير مقصودة. رغــم ذلــك، فإن

 
ّ
هــبــيّ الــرّاهــن، والـــذي يــبــدو أن

ّ
الابــتــكــارَ الــذ

 في مجابهةِ 
ً
مفاعيله ستكون أكثر صرامة

المــشــروع الــرّســمــي المــوجّــه لــعــاشــوراء، هو 
ــصــوص 

ّ
ــطــمــيّــة إلـــى الــن

ّ
ــابُ صــانــعــي الــل ــ ذهـ

المــشــغــولــة بـــالمـــوروث الأصــيــل، وإلـــى الأداءِ 
»نوح  إصــدار  طريقةِ  على  قليدي، 

ّ
الت شبه 

الراعبيّة«، أي –ويا للمفارقة– عبر تخفيض 
من  والــحــدّ  الــســيّــاســي،  وظيف 

ّ
الت منسوبِ 

جاري و»السينمائي« في 
ّ
صرَع الإنتاج الت

 كريم 
ّ
إحــيــاءات عــاشــوراء. لا يعني ذلــك أن

المـــحـــروس –الــبــاحــث الــبــحــريــنــي المخضرم 
المقيم في المنفى البريطانيّ– سيجدُ إثباتاً 
كافياً لدعاواه في شأنِ ضرورةِ فكّ الموروثِ 
ــطــمــيّــات( 

ّ
الــبــحــريــنــي )وبــيــنــه المـــواكـــب والــل

ــشــطــيــب الـــحـــزبـــي« والإســـقـــاطـــات 
ّ
عـــن »الــت

ــي دعــــــاوى كــان  الــسّــيــاســيّــة الــعــاجــلــة، وهــ
يـــكـــرّرهـــا المــــحــــروسُ مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــديــن 
ة«(، 

ّ
الجن الأخير »جيل  كتابه  في  )وثبّتها 

تجدُ  البحرينيّة  طميّة 
ّ
الل  

ّ
أن المــؤكّــد   

ّ
ولــكــن

جــديــدٍ وجدير  أمـــام مختبرٍ  الــيــوم  نفسَها 
بها الــولــوج إليه إلــى آخــر مــدى، ولا سيما 
ابت في إحياء عاشوراء هو 

ّ
 الموضوع الث

ّ
أن

 قدرته على تمديد معناه الاحتجاجيّ/
ّ
أن

 بدرجة الحفاظ على 
ٌ
الاســتــمــراريّ مــرهــون

جــوهــره الأوّل، وهـــو انــبــعــاثــه مــن مــقــولات 
الخروج الحسيني الأوّل، أي المنبت المعرفي 
ــولــيــدِ والـــقـــراءات 

ّ
ــاريــخــي المــفــعــم بــالــت

ّ
والــت

مان.
ّ
المتجدّدة على مدى الز

* كاتب بحريني

)أ ف ب(
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ا وقد وضعت جولة القتال الأخيرة في 
ّ

أم

قطاع غزة أوزارها، فقد بات بالإمكان 

البدء بتقييم نتائجها، وإن كان من المبكر 

 
ّ

اً إل
ّ

ر عملي
ّ

الجزم بها، كونها لن تتظه

 الميداني. 
ّ

وضع على المحك
ُ

عندما ت

لكن ما يمكن تأكيده إلى الآن هو أن 

إسرائيل خرجت من الجولة بجرعة ثقة 

ل 
ْ

مفرطة، واعتقاد بأنه بات بإمكانها فع

 ساحة من الساحات 
ّ
ما يحلو لها في أي

الفلسطينية، التي سيبقى، على رغم ذلك، 

 ارتباطها وتكاملها حاضراً في الذهن 
ّ

هم

الإسرائيلي. ومن هنا، سيكون على فصائل 

المقاومة، التي اختار بعضها المواجهة 

وحيداً كما فعلت »الجهاد«، وآثر بعضها 

الآخر الانكفاء مثلما فعلت »حماس« 

 والقبول 
ّ

- لأسباب تحمِل الأخذ والرد

ه إلى أن 
ّ
والرفض -، أن تعيد حساباتها، وتتنب

عدم 
َ

ل في وجهها، ولن ي
ّ

العدو سيتغو

ى من 
ّ

 فرصة للانقضاض على ما تبق
ّ
أي

معادلات أفرزتها معركة »سيف القدس«. 

وفي هذا المجال الأخير تحديداً، سيكون 

على الفصائل أيضاً العمل على ترشيق 

تلك المعادلات، وتخليصها من السقوف 

ق، وإعادة ضبطها 
ّ

حق
َ

غير القابلة للت

والاتفاق على توحيدها، خصوصاً أن 

ضت، في 
ّ

 المقاومين تعر
ّ

وحدة صف

فترض بهم 
ُ

ما لا يمكن إنكاره، لخدوش ي

ل 
ّ

العمل على مداواتها، حتى لا تتحو

د العدو في تغذيتها 
ّ

إلى دمامل لن يترد

داً
ّ

وتفجيرها حينما تحين له الفرصة مجد

خ ساحة المقاومة: هكذا اشتغلت الماكــينة الإسرائيلية
ْ
تشويه »الجهاد« وشر

ين 
َّ

سيكون الطرفان معني

قا نتائج، أو 
ّ

بالتأكيد أنهما حق

 حسب تموضعه
ّ

منعاها، كل

عملت إسرائيل على إظهار 

»الجهاد« وكأنها الطرف

»المقامر والمغامر والمعتدي«

ما بعد حرب الأيام الثلاثة

ل... والمقاومة 
ّ

العدو يتغو

ي المراجعة
ّ

أمام تحد

 المعركة، وبين 
ّ

ربطت إسرائيل بين دخول »حماس« على خط

»إعادة الأوضاع الإنسانية إلى ما قبل عشر سنوات« )أ ف ب(

 فصائل المقاومة )أ ف ب(
ّ

كماً على كل
ُ

نتائج المعركة الأخيرة ستنسحب ح

يحيى دبوق

ــســمــت المــعــركــة الأخــيــرة بــن جيش 
ّ
ات

الاحــتــال الـــذي بـــادر إلــيــهــا بــأهــداف 
ــة »الـــجـــهـــاد  ــركــ ــبـــة، وبــــــن حــ ــعّـ ــتـــشـ مـ
ــا  ــ ــ ــــذت إزاءهـ ــخـ ــ ـ

ّ
الإســـــامـــــي« الــــتــــي ات

موقفاً دفاعياً لافتاً ومثيراً للإعجاب، 
لدى  العالية  السقوف  معركة  ها 

ّ
بأن

أطرافها كافة، بما يشمل مَن خاضها 
ــان يُــفــتــرض بـــه أن  مــيــدانــيــا، ومــــن كــ
ــل فــيــهــا. وتــطــرح هـــذه الجولة 

ّ
يــتــدخ

جملة أسئلة باتت بالإمكان محاولة 
الإجابة عليها، وإن لم تمرّ على وقف 
ــــاق الـــنـــار ســــوى بــضــع ســـاعـــات:  إطـ
لماذا نشبت المعركة في هذا التوقيت؟ 
وما هي الأهداف الإسرائيلية منها؟ 
ــق منها؟ وهــل يمكن 

ّ
ــحــق

َ
ومــا الـــذي ت

أخرى  تأثيرها على ساحات  سحب 
إلـــحـــاحـــا وحـــضـــوراً  أكـــثـــر  ــي الآن  هــ
على طاولة القرار في تل أبيب؟ وفي 
المقاومة  الــذي استطاعت  ما  المقابل، 
»الــجــهــاد«،  وتــحــديــداً  الفلسطينية، 

تحقيقه؟
لا خـــاف عــلــى أن الـــعـــدو ســعــى إلــى 
توجيه ضربة قاصمة إلى »الجهاد«، 
كـــي تـــرتـــدع عـــن مــحــاولاتــهــا تثبيت 
وتــوســيــع وتــعــزيــز مــعــادلــة »وحــــدة 
الساحات« بين غزة والضفة كنتيجة 

غزة ــ يوسف فارس

ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــت المـــــــؤسّـــــــســـــــة الأمـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ اســ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، فــــي مـــعـــركـــة »تـــوحـــيـــد 
ــيــــب  ــالــ ــن الأســ ــ ــات«، جـــمـــلـــة مــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الـ

مــن نــتــائــج مــعــركــة »ســيــف الــقــدس«. 
إلــى تحييد حركة  الــعــدو  كما سعى 
»حـــمـــاس« عــن المــعــركــة، والاســتــفــراد 
ــن أجـــل  ــم يـــكـــن مــ ــاد«، إن لــ ــهــ ــجــ »الــ ـــ بــ
الأخيرة،  له 

ّ
تمث الــذي  التهديد  إنهاء 

 إضــعــافــه إلــى حــدّ كبير. 
ّ

ــل فعلى الأقـ
فــي المــقــابــل، أثــبــتــت »الــجــهــاد«، على 
تها، 

ّ
وجعة التي تلق

ُ
رغم الضربات الم

ــم بمجريات  ــحــكُّ
َّ
الــت قـــادرة على  أنــهــا 

المـــعـــركـــة بــشــكــل مـــدهـــش، حــتــى بعد 
استشهاد قادة مركزيين فيها، الأمر 
الـــذي يــدحــض الـــروايـــة الإســرائــيــلــيــة 
إلى  وانتقالها  السيطرة،  فــقــدان  عــن 
ت تلك 

ّ
 قيادي غير خبير. وتجل

ّ
صف

القدرة في إطلاق رشقات صاروخية 
جاه عشرات 

ّ
متوازية ومتزامنة في ات

 
ّ

المستوطنات دفعة واحدة، في ما يدل
العسكرية  القيادة  منظومة  أن  على 
ته تل 

ّ
من

َ
ــر إلــى الــحــدّ الـــذي ت

ّ
لــم تــتــأث

أبيب.
ــضــح أن »الــجــهــاد«، على رغم 

ّ
هــكــذا، ات

خــوْضــهــا المــعــركــة وحــيــدة مــع الــفــارق 
الهائل في الإمكانات، متمسّكة بإبقاء 
ــات«، الــتــي  ــ ــاحـ ــ ــــسـ مـــعـــادلـــة »وحــــــــدة الـ
عند  ميداني  اختبار  موضع  ستكون 
إسرائيلي  »اعــتــدائــي«  استحقاق  أوّل 
مــقــبــل، خــصــوصــا إذا مـــا اعــتــقــدت تل 
»الجهاد«،  أنها تمكّنت من ردع  أبيب 

ــى جـــانـــب  ــ ــ ــة، إلـ ــ ــيــ ــ ــــامــ الـــنـــفـــســـيـــة والإعــ
إلى  تكتيكات عسكرية جديدة، هدفت 
إحــــــداث شــــرخ بـــن فــصــائــل المـــقـــاومـــة، 
ــر هـــوّة بــن الأخــيــرة وحاضنتها 

ْ
وحــف

الشعبية. فمنذ اعتقلت قوات الاحتلال، 

في حديث إلى »الأخبار«، أنه »لا يمكن 
النظر إلى أيّ خطوة إسرائيلية بمعزل 
ظهر 

ُ
ت أن  إســرائــيــل  أرادت  أخــــرى،  عــن 

الــذي يخوض  الــطــرف  الجهاد وكأنها 
حرباً لأجل إطلاق سراح أسير بعيْنه، 
دونــا عن 5 آلاف آخرين يقضون عمراً 
في السجون، ما يعرّي الحركة شعبياً، 
ــــي جـــولـــة  خـــصـــوصـــا بـــعـــد الـــــدخـــــول فـ
لم  مكلفة بشرياً ومــاديــا، وفــي توقيت 
قــد تعافى تماماً من  فيه  الــشــارع  يكن 

تداعيات معركة سيف القدس«.  
ــل الــســيــاســي، 

ّ
مـــن جــهــتــه، يــشــيــر المــحــل

توفيق المصري، إلى أن إسرائيل طبّقت 
ـــف على 

َّ
ـــصـــن

ُ
فـــي هــــذه الـــجـــولـــة الـــتـــي ت

أنــهــا »مــعــركــة بــن الـــحـــروب«، أســلــوب 
الاستخباراتية  المعلومات  بــن  الــدمــج 
ــة، إلــى  ــهـ ـ ـــوجَّ

ُ
والمــاكــيــنــات الإعـــامـــيـــة الم

لتحقيق  الديبلوماسي  العمل  جــانــب 
ــداف المــركّــبــة، إذ عملت  ــ جــمــلــة مــن الأهـ
الطرف  »الــجــهــاد« وكأنها  إظــهــار  على 
»المـــقـــامـــر والمـــغـــامـــر والمــــعــــتــــدي« الــــذي 
ــنــــاس لــلــخــطــر وهـــــدّد  عــــــرّض حـــيـــاة الــ
أرزاقــهــم، في سبيل »قضية صغيرة لا 
تــعــدو كونها اعــتــقــال قــيــادي«، غير أن 

تــحــدّد  لــم  »الـــســـرايـــا«  أن  الحقيقة هــي 
المــســاحــة الــتــي ســتــصــعّــد فــيــهــا العمل 
الــعــســكــري ردّاً عــلــى اعــتــقــال الــســعــدي. 
إلى  جه 

ّ
تت ها 

ّ
كل الــعــيــون  كــانــت  وفيما 

إسرائيل  استحدثت  الــغــربــيــة،  الضفة 
ــلــــى حـــــــــدود غـــــــــزة، وبـــــــدأت  مــــيــــدانــــا عــ
الــحــرب، فــي الــوقــت الــذي كانت توحي 
تــحــديــداً بقرب  المــصــري  للوسيط  فــيــه 
الـــتـــوصّـــل إلــــى صــيــغــة تــعــيــد الـــهـــدوء. 
ويـــخـــلـــص المــــصــــري، فــــي حـــديـــثـــه إلـــى 
ــــى أن »إســــرائــــيــــل هــي  »الأخـــــــبـــــــار«، إلــ
الطرف المعتدي، هي التي غدرت، وهي 
الدعاية  استطاعت  فيما  اعتدت،  التي 
ــلـــى الـــوعـــي  ــر عـ ــيـ ــأثـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـ
ــأن المــقــاومــة  الــجَــمــعــي، والــتــصــويــر وكــ
ـــــدافـــــع، هــي 

ُ
ــانـــت فــــي مـــوقـــف الم ــتـــي كـ الـ

ي عن الحق 
ّ
المبادر والمعتدي، بمعزل كل

الــتــاريــخــي فــي المــقــاومــة، غــيــر المرتبط 
بزمن«.

بين »حماس« و»الجهاد«   

ي 
َ
ت إسرائيل إسفيناً آخر بين حركت

ّ
دق

»حماس« و»الجهاد«، حين أعلنت منذ 
بـــدايـــة الـــحـــرب اســـتـــفـــرادهـــا بــالأخــيــرة 
دوناً عن المكوّنات الفصائلية الأخرى. 
وقــد كــان الــرهــان الإســرائــيــلــي منصبّاً 
عــلــى تــعــمــيــق الـــشـــرخ المـــعـــنـــوي، ليس 
ــن فقط، 

َ
عــلــى مــســتــوى قــيــادة الــحــركــت

ما على صعيد القاعدة الجماهيرية؛ 
ّ
إن

إذ كانت تطمح إلى أن يشتعل خطاب 
الــتــخــويــن والـــخـــذلان، حــتــى يــصــل إلــى 

ــن. وقــد 
َ
ـــق إعـــامـــي بـــن الــحــركــت

ُ
تـــراش

من  جــزء  تحقيق  بالفعل،  اســتــطــاعــت، 
بين  العلاقة  احتقنت  بعدما  أهــدافــهــا، 
الـــقـــواعـــد الـــحـــزبـــيـــة، وشــــهــــدت مـــواقـــع 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي تــــراشــــقــــا فــي  ــواصــ ــتــ الــ
الاتـــهـــامـــات، حــيــث اعــتــبــر عــنــاصــر من 
الأخيرة  تركت  أن »حماس«  »الجهاد« 
ــرّة الــثــانــيــة،  ــلـــمـ ــيــــدة فــــي المــــيــــدان لـ وحــ
تماماً كما فعلت، في المرّة الأولى، عقب 
القائد بهاء أبو العطا في عام  اغتيال 
قــــال محمد  الإطـــــــار،  هــــذا  وفــــي   .2019
منصور، وهو الناطق الإعلامي باسم 
المقرّبة من »الجهاد«،  منصّة »ميثاق« 
 :

ً
متسائلا وحيدة«،  ركت 

ُ
ت »الجهاد  إن 

ـــع الــعــدوان عــن شعبنا أصبح 
ْ
»هــل دف

جريمة؟«.
لــكــن وفــقــا لمــعــلــومــات حــصــلــت عليها 
»الأخـــبـــار« مــن مــصــادر »حــمــســاويــة« 
ـــلـــعـــة، فـــــإن إســــرائــــيــــل ربـــطـــت بــن 

ّ
مـــط

 المــعــركــة، 
ّ
دخــــول »حـــمـــاس« عــلــى خـــط

ــــن »إعــــــــادة الأوضــــــــاع الإنــســانــيــة  وبـ
إلــى ما قبل عشر ســنــوات«، أي إعــادة 
ــــع 

ْ
ــن ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ تـــجـــفـــيـــف المــــــصــــــادر المـ

المـــؤسّـــســـات الـــدولـــيـــة مـــن الــعــمــل في 
ــــــــف المــنــحــة 

ْ
 عـــــن وق

ً
الــــقــــطــــاع، فــــضــــا

ــح عــمــل  ــاريــ الــــقــــطــــريــــة وســــحــــب تــــصــ
ــن غـــــزة، إلــــى جــانــب  15 ألــــف عـــامـــل مـ
الــتــهــديــد بــمــضــاعــفــة مــســتــوى ضــرب 
الأهـــــداف المــدنــيــة، ولا ســيــمــا الأبــــراج 
ـــدافـــع 

ُ
الــســكــنــيــة والــبــنــى الــتــحــتــيــة. وت

ــادر بــــــأن »اخــــتــــيــــار إســـرائـــيـــل  ــ ــــصــ المــ

غزة ــ رجب المدهون

التهدئة بــن حــركــة »الجهاد  بــدء ســريــان  لــم تكد ســاعــات تمضي على 
ل  الإسلامي« ودولة الاحتلال، حتى بدأ المسؤولون الإسرائيليون التنصُّ
ر الأوضــاع  فجُّ

َ
فاق وقف الإطــاق النار، الأمــر الــذي قد يــؤدّي إلى ت

ّ
من ات

مجدّداً في قطاع غزة. ونقل موقع »والــا« العبري عن مسؤولين قولهم: 
ين من حركة الجهاد الإسلامي 

َ
»)إننا( لم نوافق على إطلاق سراح المعتقل

اللذين أشعلا المواجهة )بسام السعدي وخليل عواودة(. المصريون طلبوا 
مع  عنها  هــذه مسألة حسّاسة وسنتحدّث   .)...( د من سلامتهما 

ّ
التأك

المصريين، وعلى أيّ حال نحن لم نلتزم بالإفراج عنهما«، بينما قال وزير 
القضاء الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن هناك التزاماً مصرياً بالعمل من 
أجل إطلاق سراح السعدي وعــواودة، لكن لا يوجد أيّ التزام إسرائيلي 
بذلك. وفي مقابل هذا التنصّل، علمت »الأخبار«، من مصادر قيادية في 
قدّمها  التي  التعهّدات  المصريين  مع  أمس  ناقشت  الحركة  أن  »الجهاد«، 
رة من أن عدم الالتزام بها سيفتح الباب على جولة قتالية 

ّ
الوسطاء، محذ

جديدة. لكنّ المصريين طمْأنوا »الجهاد« إلى أن وفداً أمنياً منهم يتواجد 
ضرِب عن الطعام منذ 148 

ُ
في دولــة الاحتلال لمتابعة قضية عــواودة الم

يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، مؤكدين أنه يُعمل حالياً على نقله 
ي العلاج تمهيداً لإعلانه فكّ إضرابه، على 

ّ
إلى مستشفى مدني عام لتلق

يه العلاج.
ّ
ن صحته وتلق حسُّ

َ
أن يتمّ الإفراج عنه بعد ت

بالتوازي مع ذلــك، وصل وفد من الأمــم المتحدة، صباح أمــس، إلى قطاع 
د من تطبيق وقف إطلاق النار، 

ّ
غزة عبر حاجز بيت حانون - إيرز، للتأك

آثــار العدوان الإسرائيلي، فيما لم يُعرف بعد ما إذا كان  ــاع على 
ّ
والاط

ــأيٍّ مـــن قـــيـــادات  ــ ســيــلــتــقــي بـ
الــفــصــائــل. وكــانــت سلطات 
ــتـــحـــت مـــعـــابـــر  الاحــــــتــــــال فـ
ــــوقــــود  ــت ال ــ ــلـ ــ ــاع، وأدخـ ــطــ ــقــ ــ ال
ــــة تـــولـــيـــد 

ّ
ــيـــل مــــحــــط ــغـ ــتـــشـ لـ

ـــت 
ّ
الـــــكـــــهـــــربـــــاء، بـــيـــنـــمـــا ظـــل

ــفــة، إذ 
ّ
ــعــمــال مــتــوق حــركــة ال

ــة الــجــيــش« عن  ــ نــقــلــت »إذاعــ
مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن أنــه 
الــوضــع وقــرار  وفــقــا لتقييم 
ــن، لـــم تــتــمّ  ــ ــادة أجـــهـــزة الأمـ قــ
المـــوافـــقـــة بـــعـــد عـــلـــى دخــــول 
الــعــمــال مــن غـــزة عــبــر »بيت 
حـــانـــون - إيـــــــرز«، وأنـــــه من 
ع أن يتمّ ذلك في الأيام 

ّ
المتوق

ــا، ســمــحــت  ــ ــــضــ ــة. أيــ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
ســلــطــات الاحـــتـــال بــإدخــال 
ــة  200 شــاحــنــة تــحــمــل أدويـ
ــة عــبــر  ــيـ ــبّـ ــلـــزمـــات طـ ــتـ ومـــسـ
معبر كــرم أبــو سالم جنوب 
لـ6  غــزة، بعد إغــاق استمرّ 

أيام.
مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، نــقــلــت 
مصادر عبرية عن مسؤولين 
ــة الاحـــتـــال  ــ أمــنــيــن فـــي دولـ
قولهم إن إعلان وقف إطلاق 
الــنــار فــي غــزة يمنح فرصة 

 تبادل الأسرى مع »حماس«، 
ّ

»لا تمكن إضاعتها« لإحراز تقدّم في ملف
الشأن أخيراً. وفي  خاصة عقب إعطاء الأخيرة إشــارات مهمّة في هذا 
ت عائلة الجندي الأسير لدى المقاومة، هدار غولدن، 

ّ
الإطار نفسه، استغل

إرساء التهدئة للإعلان عن فعاليات جديدة للمطالبة بالإفراج عن ابنها، 
الفعاليات  إلــى استكمال مــســار  هـــدار،  تــســور غــولــديــن، شقيق  إذ دعــا 
: »يوم الجمعة 

ً
رة الأسبوع الماضي قرب قطاع غزة، قائلا التي كانت مقرَّ

الماضي، انطلقنا للمطالبة بإعادة قضية الأسرى إلى جدول الأعمال، وردّاً 
 هــذا حتى لا 

ّ
الحكومة بإسكاتنا وخنقنا وضربنا، كــل على ذلــك قامت 

الجمعة  يــوم  م مسيرة جديدة 
ّ
الأعــمــال، وعليه سننظ نكون على جــدول 

المقبل نحو معبر إيرز شمال القطاع«.

على  لها  وتجهيزها  المعركة  توقيت 
رت فيه الأهداف على 

ّ
النحو الذي صف

البحرية والــبــرّيــة، هو  القطاع  حــدود 
ل للمحافظة 

ّ
ما دفعنا إلى عدم التدخ

إلــى حرب  المعركة  تتحوّل  لا  أن  على 
لها  متجهّزة  المــقــاومــة  ليست  شاملة 
مــبــرّرات  أن  كما  توقيتها،  تخترْ  ولــم 
ــــف لــيــســت  ــوقـ ــ ــاد لــتــصــعــيــد المـ ــهــ الــــجــ

منطقية«.  
ــــذي عــاشــتــه  ــم الاحـــتـــقـــان الـ وعـــلـــى رغــ
ــادة  ــيـ قـ أن   

ّ
إل الــــحــــزبــــيــــة،  الأوســــــــــاط 

»الـــجـــهـــاد« حـــاولـــت مــعــالــجــة الــحــدث 
بــــحــــكــــمــــة، عـــــنـــــدمـــــا أصــــــــــــــدرت عـــــــدّة 
تصريحات أكدت فيها أنها تنسّق مع 
»حـــمـــاس« مــيــدانــيــا ومــعــلــومــاتــيــا في 
هذه الجولة، فيما أنهى أمينها العام، 
زياد النخالة، حالة الجدل، بتوجيهه 
شكره إلــى »حــمــاس«، ووصْــفــه إيّاها 
ــقـــري لــحــاضــنــة  ــفـ بـــأنـــهـــا »الـــعـــمـــود الـ

المقاومة في القطاع«.  

صواريخ المقاومة 

ــدّم، عــمــدت إســرائــيــل،  ــقـ ـ
َ
 عــمــا ت

ً
فــضــا

في هذه الجولة، إلى مضاعفة الجدل 
حــول مــصــدر الــقــذائــف الــتــي تسبّبت 
المواطنين، ومن  في صفوف  بمجازر 
ذلــك مــا حــدث فــي مساء يــوم السبت، 
ــيّــــرة  ــفـــت الـــــطـــــائـــــرات المــــســ حـــــن قـــصـ
المواطنين  من  مجموعة  الصهيونية 
ــرب مــــــن مــــســــجــــد عـــــمـــــاد عــقــل  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ بـ
مخيم  وســط  الترنس  منطقة  شرقي 

جــبــالــيــا، بــدعــوى مــاحــقــة مجموعة 
من المقاومين الذين كانوا عائدين من 
إطــاق دفعة مــن الــصــواريــخ، مــا أدّى 
معظمهم  مواطنين   9 استشهاد  إلــى 
من الأطفال. وإذ نفى جيش الاحتلال 
مسؤوليته عن الحدث، فقد ادّعــى أن 
تسبّب  مــا  هــو  فلسطينياً  صــاروخــا 
ر  بالمجزرة، مستنداً إلى مقطع مصوَّ
يُــظــهــر انـــحـــراف أحـــد الــصــواريــخ عن 
 مــصــدراً 

ّ
مــســاره أثــنــاء انــطــاقــه. لــكــن

أمـــنـــيـــا فــــي »الــــجــــهــــاد« يــــوضــــح، فــي 
تصريح إلى »الأخبار«، أن »الاحتلال 
الــتــي تسبّبت  الـــغـــارات  تنفيذ  تــعــمّــد 
بـــمـــجـــازر، فـــي المـــواقـــيـــت الــتــي تشهد 
انطلاق دفعات كبيرة من الصواريخ، 
خــصــوصــا فـــي "تــاســعــة الـــبـــهـــاء"، أي 
الــســاعــة الــتــاســعــة مــســاءً الــتــي تطلق 
فيها السرايا دفعات من صواريخها، 
م 

ُ
فيما يشيع في  الوقت نفسه أنه لم يَق

المستهدَف«.  المكان  في  أمني  بنشاط 
ويــتــابــع المــصــدر: »تــعــمّــدت إســرائــيــل 
أيـــضـــا أن تـــقـــوم بـــمـــحـــاولات إســقــاط 
الصواريخ عبر القبّة الحديدية، فوق 
المــواطــنــن، حــتــى إذا نجحت  مــنــازل 
أو فــشــلــت، تــســقــط شــظــايــا صــواريــخ 
القبّة أو صاروخ المقاومة على منازل 
المـــواطـــنـــن )...( كــمــا أنــــه مـــن المــرجّــح 
ــل قــــد اســتــخــدمــت  ــيـ ــرائـ أن تـــكـــون إسـ
الــتــي تــحــدّثــت عنها  الــلــيــزر  منظومة 
مراراً في حرْف صواريخ المقاومة عن 

مسارها«.

ل:
ّ

إسرائيل تتنص

فاقاً!
ّ

لم نبرم ات

ــمـــدت إلـــى  ــام الـــســـعـــدي، عـ الـــشـــيـــخ بـــسـ
تــطــبــيــق جــمــلــة مـــن خـــطـــوات الإيـــهـــام، 
ــعـــرّض  ــتـ ــا وكــــأنــــهــــا تـ ــهــ ــهــــرتــ ــــي أظــ ــتـ ــ الـ
لــحــصــار عــســكــري مــن حــركــة »الــجــهــاد 
الإسلامي« على حدود غزة. وبينما لم 
تكن »الجهاد« قد بــادرت إلــى أيّ فعل 
إسرائيل  بـــدأت  الأرض،  على  عسكري 
ــــى مــعــلــومــة غــيــر   إلـ

ً
الــــحــــرب مـــســـتـــنـــدة

ة التي اغتالت 
ّ
بــأن الشق أفــادت  دقيقة، 

فيها قائد »لواء غزة والشمال«، تيسير 
الــجــعــبــري، كــانــت تــحــتــضــن اجــتــمــاعــا 
ــاء المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري  ــ ــــضـ لـــكـــامـــل أعـ
ما  القطاع، وفق  القدس« في  »سرايا  لـ

لعة في »الجهاد«. 
ّ
تؤكّده مصادر مط

غير أن الأكثر أهمّية من اختيار توقيت 
الــبــدايــة، هــو مــشــاركــة وســائــل الإعـــام 
كبيرة  بمتابعة  تحظى  الــتــي  العبرية 
اوي، في »بروباغندا« 

ّ
الغز الشارع  في 

أظهرت »الجهاد« وكأنها الطرف الذي 
ــتــــدأ تــصــعــيــد الأوضــــــــاع المـــيـــدانـــيـــة،  ابــ
عــلــمــا أن الــحــشــد عــلــى الــــحــــدود، كما 
العسكرية  الــشــؤون  فــي  الباحث  يقول 
ــح، »بـــــدأتـــــه إســـرائـــيـــل  ــ ــالـ ــ مـــحـــمـــود صـ
والتهديد،  الخصم  صنعت  لوحدتها، 
ــة  ــوّيـ وحــــشــــدت الــــقــــوات الــــبــــرّيــــة والـــجـ
وأدخلت  الحديدية،  القبّة  ومنظومات 
الوساطات، من دون معطيات ميدانية 
الــجــهــاد مــتــوجّــهــة  ــأن  بـ تــفــيــد  حقيقية 
إلـــى جـــولـــة. مـــا صـــدر مـــن الــجــهــاد هو 
تهديد تقليدي لم يحدّد مكان الردّ ولا 
سُــبــلــه«. ويــضــيــف صــالــح،  كيفيته ولا 

على الغلاف

المعادلة،  تلك  تــجــاوُز  بإمكانها  وبــات 
ــة.  ــيـ ــدائـ ــتـ ــي مــســتــويــاتــهــا الابـ حـــتـــى فــ
ــن  وعـــلـــيـــه، ســـيـــكـــون الــــطــــرفــــان مــعــنــيَّ
ــقـــا نـــتـــائـــج، أو  ـ

ّ
ــق بـــالـــتـــأكـــيـــد أنـــهـــمـــا حـ

قد  مــا  تموضعه،  حسب   
ّ

كــل منعاها، 
ــدان لمـــزيـــد مــــن الــتــصــعــيــد  ــيــ ــــح المــ

ّ
يــــرش

لاحــقــا. ومـــن هــنــا، فـــإن نــتــائــج المعركة 
 طــرف 

ّ
ــم تـــتـــحـــدّد بـــعـــد، وإن كــــان كــــل لـ

 
ْ
وإن انــتــصــاره،  تظهير  إلـــى  سيسعى 
النهائية  النتيجة  كمن 

َ
ت إذ  بالنقاط؛ 

فيما سيؤول إليه واقع الميدان.
الــقــول إن  ــي، يمكن  التقييم الأوّلــ فــي 
ــــدت مــــن »ســيــف 

ّ
ــتـــي تــــول المـــعـــادلـــة الـ

القدس«، والتي ربطت بين مستويات 
دة من الاعــتــداءات الإسرائيلية  مــحــدَّ
عــــلــــى الــــــحــــــرم الـــــقـــــدســـــي والـــــقـــــدس 
ـــن تــفــعــيــل  ــ ــة، وبــ ــيــ ــربــ ــغــ ــة الــ ــفــ والــــضــ
سلاح المقاومة في قطاع غــزة، كانت 
حتى الأمــس القريب، وما زالــت على 
الأرجح، حاضرة على طاولة التقدير 
 تشمل 

ْ
والــقــرار فــي تــل أبــيــب. لكن أن

إسرائيلية  ــداءات  ــتـ اعـ المــعــادلــة  هـــذه 
 لــقــادة 

ْ
فـــي مــســتــوى اعـــتـــقـــالات، وإن

يُعدّ  فهذا  ميدانيين،  وأو  سياسيين 
ر على فصيل مقاوِم 

ّ
سقفاً عالياً يتعذ

ر 
ّ
قه وحيداً، بل ويتعذ

ّ
في غزة أن يُحق

 فــصــائــلــهــا، 
ّ

ذلــــك عــلــى المـــقـــاومـــة بــكــل
 على 

َ
ــن

ُ
ت خاصة أن سقوفاً كهذه لم 

أســـاســـات كــامــلــة وراســــخــــة. وعــلــيــه، 
هل السقف المرتفع جاء نتيجة خطأ 
ــدّمــــات؟ أو خطأ  ــقــ المــ فـــي تــشــخــيــص 
فـــي تــقــديــر المـــوقـــف الإســرائــيــلــي؟ أو 
ثــقــة زائــــدة بــجــهــات كــانــت »الــجــهــاد« 
المعركة  فــي  ل 

ّ
ستتدخ أنــهــا  فترض 

َ
ت

إلى جانبها؟ لا إجابات حاسمة إلى 
الآن.

»حــمــاس«،  انكفأت حركة  مــن جهتها، 
في الشكل والمضمون، على نحو لافت. 
وُه إلـــى جملة 

ْ
وهـــو انــكــفــاء يــمــكــن عَــــــز

ق بسياقات أشمل وأوسع 
ّ
أسباب تتعل

توقيت  إلى  أو  إليها »حماس«،  نظر 
َ
ت

»خاطئ« في ظرف ضاغط تسعى فيه 
ــا يــمــكــن تحقيقه  الــحــركــة لــتــحــقــيــق مـ
فــي فترة الــاحــرب، أو إلــى الرغبة في 
ــب المــزيــد مــن الـــدمـــار والــخــســائــر 

ّ
ــجــن

َ
ت

البشرية والمادية. وأيّاً يكن، فإن نتائج 
المعركة الأخيرة ستنسحب حُكماً على 
خذ 

ّ
 فصائل المقاومة، التي ما لم تت

ّ
كل

موقفاً حذراً وحكيماً وصادّاً للاحتلال، 

أمــام واقــع تآكل  فإنها ستجد نفسها 
إنـــــجـــــازات »ســـيـــف الــــقــــدس« نــفــســهــا، 
وربّــمــا هــذه واحــدة من المقدّمات التي 
ــإذا أمــكــن  ــ ــفـــاء. فـ ــكـ ــرار الانـ ــ غـــابـــت عـــن قـ
وتتفرّد  الفصائل  تــشــرُخ  أن  إسرائيل 
بواحد منها، فلا شيء يمنعها لاحقاً 
من تكرار المحاولة، ما يعني أن سقف 
الانكفاء كان عالياً، وتداعياته ستكون 

عالية أيضاً.
مـــن نــاحــيــة الــــعــــدو، جـــــاءت الــســقــوف 
ــا مـــرتـــفـــعـــة؛ إذ اخـــتـــلـــط عــلــى  ــ ــــدورهـ بـ
الــقــادة الإســرائــيــلــيــن، عــلــى مــا يــبــدو، 
ــداف، ومــا  ــ مـــا أمِــلــتــه إســرائــيــل مـــن أهــ

ـــق مــنــهــا، وفــــي ذلــــك الــكــثــيــر من 
ّ
ـــحـــق

َ
ت

الـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــعـــبـــريـــة الــــتــــي تــطــالــب 
ــع« فـــي تــوصــيــف  ــتـــواضـ بـــضـــرورة »الـ
»الإنـــجـــازات«، مــع ســؤال كبير مفاده: 
هــل نتيجة الأيــــام الــقــتــالــيــة الأخــيــرة، 
هدوء طويل الأمــد؟ أم أنها ستتسبّب 
واللافت  لاحقة؟  ومواجهات  بمعارك 
أن الــرهــانــات الإســرائــيــلــيــة لا تقتصر 

ــزة، بــــل تــنــســحــب أيـــضـــا عــلــى  ــ عـــلـــى غــ
ع تــل أبــيــب إلــى 

ّ
ســاحــات أخـــرى تتطل

تحقيق مكاسب فيها، بالاستناد إلى 
نتيجة الجولة الأحــدث في غــزة. وفي 
فها لاستغلال  تلهُّ يَــبــرز  الإطــــار،  هـــذا 
»حــزب الــلــه« إنها  الجولة فــي الــقــول لـــ
لن ترتدع عن استخدام القوة لتحقيق 
ــا مــعــنــيّــة  ــهـ أهـــدافـــهـــا الــســيــاســيــة، وإنـ

بالدفاع عمّا تراه حقاً لها.
ــارق الــــكــــبــــيــــر بــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــى رغـــــــم الـ ــ ــلـ ــ وعـ
ما  أن  التأكيد  وإمكانية  ين، 

َ
الساحت

يــســري هنا قــد لا يــســري هــنــاك، ثمّة 
سؤال يتقدّم على طاولة التقدير لدى 
 ترى إسرائيل 

ً
الجانبَين، هو: هل فعلا

أن ما حــدث في غــزة، سيردع »حزب 
بالحق  المطالبة  عــن مواصلة  الــلــه«« 

ــة لــدى  ــابــ الــلــبــنــانــي؟ إن كـــانـــت الإجــ
ين السياسية والعسكرية في 

َ
القيادت

تــل أبــيــب، بِنعم، كما يَـــرِد فــي بعض 
احتمالات  أن  يعني  فذلك  الكتابات، 
ــمّ الــــحــــرب، بــاتــت  ــ ــــن ثـ الــتــصــعــيــد ومـ
 

ّ
أعـــلـــى بــكــثــيــر، مـــن احـــتـــمـــالات الــحــل

الــديــبــلــومــاســي فــي اســتــحــقــاق الــحــدّ 
البحري بين لبنان والعدو.
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وصل وفد من الأمم 

المتحدة، صباح أمس، 

إلى قطاع غزة عبر حاجز 

بيت حانون - إيرز

طمأن المصريون »الجهاد« إلى أن وفداً 

أمنياً منهم يتابع قضية عواودة )أ ف ب(
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حسين الأمين

ن التاريخ،  ن الأفق، دمٌ يلوِّ ن الأرض، دمٌ يلوِّ »هذه الأمّة على موعد مع الدم، دمٌ يلوِّ
ن الدم. ونهرُ الدّم لا يتوقّف، دفاعاً عن العقيدة والأرض والأفق والتاريخ.  دمٌ يلوِّ
دفاعاً عن الحق والعدل والحريّة والكرامة«. بهذه الكلمات، أبّن مؤسس حركة 
الذين  من  واحــداً  الشقاقي،  فتحي  الدكتور  فلسطين«،  في  الإسلامي  »الجهاد 
الله« الشهيد السيد عباس  »حزب  لـ العام  عرفهم وعمل معهم وأحبّهم، الأمين 
المـــوســـوي، الـــذي اغــتــالــتــه طــائــرات الــعــدو الإســرائــيــلــي فــي شــبــاط 1992، عبر 
استهداف سيارته لدى عودته من إحياء ذكرى الشهيد الشيخ راغب حرب الذي 
اغتاله العدوّ هو الآخر في شباط 1984. بعد هذه الكلمات بنحو 3 أعوام ونصف 
عام، كانت الأمّة على موعد جديد مع الدم، وهذه المرّة دم فتحي الشقاقي نفسه، 
إذ اغتاله العدو الإسرائيلي في جزيرة مالطا، عندما كان عائداً من ليبيا، في 

تشرين الأول 1995.
في تاريخ حركات المقاومة ضدّ العدو الإسرائيلي، وهو تاريخ قصير نسبياً، 
أساسيين  قــادة  طالت  التي  الاغتيال  عمليات  عــشــرات  تنفيذ  على  الــعــدو  دأب 
واجه  مقاوِم  أيّ فصيل  ينجُ  ولــم  المقاوِمة،  العسكرية  التنظيمات  في  وفاعلين 
العدو بجدّية في حقبة ما، من عمليات الاغتيال الكبيرة والدموية. في قطاع غزة 
تحديداً، ومنذ عام 2000 فقط، اغتال العدو أهمّ وأبرز قادة المقاومة، بدءاً من 
مؤسّس »كتائب القسام«، الجناح العسكري لحركة »حماس«، صلاح شحادة، 
ثمّ مؤسّس »حماس«، الشيخ أحمد ياسين، عام 2004، مروراً بالقائد المؤسّس 
في الحركة أيضاً، عبد العزيز الرنتيسي، ثمّ لاحقاً أحمد الجعبري، نائب القائد 
»كتائب القسام«، في عام 2012، حيث اندلعت بعد اغتيال الجعبري جولة  العام لـ
قتالية عنيفة، استمرّت 8 أيام، قُتل فيها نحو 20 إسرائيلياً، واستشهد 162 
فلسطينياً. ومنذ ذلك الاغتيال، ارتدعت إسرائيل عن تنفيذ اغتيالات في قطاع 
غــزة، بعدما تأكّد لديها أن أيّ اغتيال سيؤدي الى جولة من القتال، قد تكون 

نتائجها أكبر ممّا يمكن للعدو هضمه.
بهاء  اغتال  الثاني 2019، حينما  العدو في كانون  الارتـــداع، تجاوَزه  لكن هذا 
أبو العطا، قائد المنطقة الشمالية في »سرايا القدس«، الذراع العسكرية لحركة 
في »سرايا  البارز  القيادي  اغتيال  العدو  حــاول  نفسه،  الوقت  وفي  »الجهاد«. 
القدس«، أكرم العجوري، عبر استهداف منزله في دمشق، حيث استشهد أفراد 
من أسرته، ونجا هو. يومها، ردّت »الجهاد« بإطلاق نحو 450 صاروخاً على 
أهداف إسرائيلية خلال يومَين. وبعد عامَين ونصف عام، أي الأسبوع الفائت، 
ــن مــن أهــمّ قــادة »ســرايــا الــقــدس«، تيسير الجعبري  عــاد الــعــدو ليغتال قــيــاديَّ
الذي  المتغيّر  والمــعــروف.  المجرّب  القيادي  العطا(، وخالد منصور،  أبــو  )وريــث 
وقع، ودفع العدو إلى العودة إلى تفعيل سياسة الاغتيالات ضدّ قادة »الجهاد« 
»منفردة«، سيكون ضمن  الحركة  به  تقوم  قد  ردّ  أيّ  أن  تقديره  حصراً، هو 
السقف والحدود، إذا ما ووجه بإجراءات صحيحة ومشدّدة، تحجب الأهداف 

عن أعين المقاومين، كما حصل خلال الأيام القتالية الماضية.
وقعت الاغتيالات هذه المرّة إذاً، وقد تقع في مرّات مقبلة أيضاً، حيث ستكون 
حركة »الجهاد«، وربّما حركات وقوى أخرى، على مزيد من »مواعيد الدم«. قبل 
 التصعيد في غــزة، لم ينسَ وزيــر الأمــن في حكومة العدو، بني 

ّ
أيــام، وفي عز

الخارج«، وحــدّد »طهران  الجهاد في  غانتس، تهديد ما سمّاها »قيادة حركة 
الثمن«. لكن حسابات غزة  القيادة »ستدفع  أن هذه  ودمشق وبــيــروت«، وأكــد 
»الجهاد«، لا تطابق  الحالية، كما يقدّرها العدو، والتي سمحت له بالاستفراد بـ
حسابات »الــخــارج«، الــذي تُــحــدّد حــدود التحرّك فيه مــعــادلات ردع وتــوازنــات 

تدرك إسرائيل أن لاختراقها أثماناً قد لا تكون قادرة على تحمّلها.
 النظر عن أهمية فرض معادلات ردع تمنع العدو من تنفيذ 

ّ
على أيّ حال، وبغض

هذا  المقاومة ضــدّ  تجربة حركات  تُعلّمنا  المقاومة،  كــلّ ساحات  في  اغتيالات 
العدو المجرم والغادر أن الاغتيالات، مهما بلغت، لا تغيّر في المسار العام لتطوّر 
المقاومة وتعزيزها، على الصعد كافة؛ وأن خسارة القادة، مهما بلغت فداحتها، 
يردمها قادةٌ جدد مدفوعون برغبة الثأر لقادتهم ومعلّميهم، وتثبيت معادلات 

تكسر يد العدو، وتردعه.

ـــــض رئــيــس الأخـــيـــرة، 
ْ
والــســلــطــة، ورف

للعمل  أشـــكـــالٍ  أيّ  عـــبـــاس،  مــحــمــود 
ــاق - حــتــى  ــ ــفــ ــ ــــح، لـــــم يــــتــــمّ الاتــ

ّ
المــــســــل

شــامــلــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــلـــى  عـ  - الآن 
الــوطــنــي، كما  ــق عليها للعمل 

َ
مــتــواف

اللذين  الانــقــســام دفــع كــا طرفيه  أن 
يحكمان في الضفة وغزة، إلى توفير 
تخدمهما،  مقوّمات  من  يلزمهما  ما 
وهــــذا مــا يــمــكــن لــحــظــه فــي المــواجــهــة 
ل حركة 

ّ
الأخــيــرة في غــزة، بعدم تدخ

»حماس«، الحزب الحاكم في القطاع.
ووفـــق شــاهــن، فـــإن »الانــقــســام خلق 
ـــبـــات 

ّ
ــر فــــيــــه مـــتـــطـــل ــ

ّ
ــوف ــتــ وضــــعــــا لا تــ

ومتواصلة  شاملة  لمواجهة  الــذهــاب 
 
ً
 جــهــة تــدعــم شــكــا

ّ
ومــســتــدامــة. فــكــل

مــن أشــكــال المــواجــهــة والاحــتــكــاك مع 
الاحــتــال«، مشيراً إلــى أن سبب عدم 
ــقــــاومــــة مـــســـتـــدامـــة بــشــكــل  وجـــــــود مــ
ــادة وطــنــيــة  ــيــ ــاب قــ ــيــ ــو »غــ ــي، هــ ــومــ يــ
ــبـــي،  ــعـ ــشـ مـــــــوحّـــــــدة تـــــقـــــود الــــفــــعــــل الـ
وعـــــــدم وجـــــــود قـــــيـــــادات مــحــلــيــة فــي 
المـــيـــدان تــحــتــكّ مـــع الــجــمــاهــيــر، وهــو 
تــعــمــل  الـــســـلـــطـــة ولا  ــده  ــ ــريـ ــ تـ أمــــــر لا 

ي 2019 و2022:
َ

ما بين معركت

ر أخطاءها
ّ
»السرايا« لا تكر

حاولت »الجهاد«، 

عقب اغتيال الجعبري، 

خرج من حالة 
َ

أن ت
ّ

الانفراد في الرد

 وجزر:
ّ

الضفة بين مد

مخاض المقاومة 

طويل... وعسير

رام الله - أحمد العبد

تـــعـــيـــش الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مــخــاضــا 
 وعـــســـيـــراً، يــبــدو أنــــه بــحــاجــة 

ً
طـــويـــا

ـــات كــثــيــرة، وفـــتـــرة زمــنــيّــة 
ّ

إلـــى تـــدخ
 

ّ
ليست بالقصيرة للخروج منه. ولعل

العدوان الأخير على غزة، في اليومَين 
المــاضــيــن، كشف هشاشة الأوضـــاع؛ 
ــة،  ــعـ فــــا تـــحـــرّكـــات جــمــاهــيــريــة واسـ
لذلك   

ّ
ولــعــل لافــتــا.  عمل عسكريّاً  ولا 

سياق  فــي  تشكّلت  متنوعة،  أســبــابــا 
جــمــلــةٍ مـــن الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة 
والأمنية  والسياسية  والاجتماعية 
ــفــــة عــلــى  ــهــــجــــت فـــــي الــــضــ ــتــ ــ

ُ
ــــي ان ــتـ ــ الـ

ــذا لا يــعــنــي  ــ ــكـــن هـ ــنــــوات. ولـ ــرّ الــــســ ــ مـ

تــعــيــش  لا  الــــضــــفــــة  أن  بـــــالـــــضـــــرورة 
عــذابــاتــهــا وتــحــدّيــاتــهــا الــخــاصّــة. لم 
تمرّ على وقف إطلاق النار الذي دخل 
حيّز التنفيذ قبل فجر الثامن من آب 
بــنــصــف ســـاعـــة، بــضــع دقـــائـــق، حتى 
زة مــن الجيش 

ّ
اجــتــاحــت قــــوات مـــعـــز

بلدة رمانة في محافظة  الإسرائيلي 
عملية  ي 

َ
ــذ

ّ
مــنــف ي 

َ
منزل لتهدم  جــنــن، 

»إلــعــاد«، وســط مواجهات عنيفة مع 
التي تتكرّر مع  الأهــالــي، هي نفسها 
قرية ومدينة  لأيّ  اقتحام   عملية 

ّ
كــل

ــكــــاد تــكــون  ــيّـــم فــــي الـــضـــفـــة، وتــ ومـــخـ
ش فيها 

ّ
يوميّة في المناطق التي تعش

العسكرية،  والــحــواجــز  المستوطنات 
فــيــمــا أهــلــهــا يــدفــعــون ثــمــنــا بــاهــظــا، 
ــة أراضـــيـــهـــم لمــصــلــحــة  ــرقـ  عـــبـــر سـ

ْ
إن

الاســتــيــطــان، أو عــبــر هـــدم مــنــازلــهــم، 

غزة - يوسف فارس

على رغم بدء إسرائيل معركة »وحدة 
ــادق«  ــر الـــــصـــ ــجــ ــفــ ــات« - »الــ ــاحـــ ــســـ الـــ
وفــــق الــتــســمــيــة الإســرائــيــلــيــة - على 
الوقائع  أن   

ّ
إل ومفاجئ،  غــادر  نحو 

ــقـــتـــال الــــ  ــتـــي شــهــدتــهــا ســــاعــــات الـ الـ
يــشــكّــل  ــم  لـ قــتــالــيــا  أداءً  ــهـــرت  أظـ  ،50
ـــمـــا أيــضــا 

ّ
مــفــاجــأة لــلــعــدو فــقــط، وإن

ــاط  والأوســ الــجــمــاهــيــريــة  للحاضنة 
ــتـــي رجّـــحـــت،  ــزة، والـ ــ الــحــزبــيــة فـــي غـ
»كتائب  تكون  أن  معيّنة،  نقطة  عند 
الفعلية  القسام« قد بدأت بالمشاركة 
فـــي المــعــركــة مـــن دون أن تــعــلــن ذلـــك. 
ــة نــشــرتــهــا  ــيـ ــائـ ــا لآخــــــر إحـــصـ ــ ــقـ ــ ووفـ
ــيــــة«، فــقــد  ــلــ ــيــ  الإســــرائــ

ّ
»هـــيـــئـــة الــــبــــث

أطلقت »ســرايــا الــقــدس«، خــال أيــام 
صــاروخــا،   950 نحو  الثلاثة،  القتال 
 90 عمق  المستوطنات حتى  طــاولــت 
في  أطلقته  مــا  ضِعف  أي  كيلومتراً، 
معركة »صيحة الفجر« عقب اغتيال 
القائد بهاء أبو العطا عام 2019، إذ 
لــم يــتــجــاوز عــدد الــصــواريــخ حينها 

هامش الـ 400.

»السرايا« بين معركتين

ــن إطــــاق  ــــال مــ ــتـ ــ قـــصـــد جـــيـــش الاحـ

أو عــمــلــيــات الاقـــتـــحـــام والاغـــتـــيـــالات 
والاعتقالات التي تستهدف أبناءهم. 
وهــــــي، بــــا شــــــكّ، عــمــلــيــة اســـتـــنـــزاف 
دائمة لحياة الفلسطينيين وأولادهم 
قوّتهم  وأموالهم ومقدّراتهم وموارد 

وصمودهم.
ــة  ــاضـ ــفـ ــتـ  إســــــرائــــــيــــــل، مــــنــــذ انـ

ّ
تـــــشـــــن

الأقــصــى عــام 2000، حـــربَ استنزاف 
الغربية، لمنع  الضفة  دائمة محورها 
أن  أو تنظيم مــن شأنه  قــوّة  أيّ  بناء 
يـــؤسّـــس لــعــمــلٍ مـــقـــاوم مـــن جـــهـــة، أو 
القائم في  يُحدث تغييراً في الوضع 
الفلسطيني، من جهة ثانية.  الشارع 
م، لـــم يــخــتــفِ  وعــلــى الـــرغـــم مــمّــا تـــقـــدَّ
الــعــمــل المـــقـــاوم فــي الــضــفــة، وإن كــان 
يعلو ويهبط، بين فينةٍ وأخرى، نظراً 
إلـــى الـــظـــروف الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، 
فـــي مـــا هـــو أشــبــه بـــالمـــدّ والـــجـــزر، بل 
فـــي بــعــض الأحـــيـــان بالكثافة  امـــتـــاز 
ــــة كــمــا كــانــت عليه 

ّ
والــتــنــظــيــم والــــدق

وفي  الثانية،  الانتفاضة  قبل  الــحــال 
أحـــيـــان أخــــرى بـــالارتـــجـــال والــفــرديــة 
ــــرى فــي  ــات، كـــمـــا جـ ــانــ ــكــ وغــــيــــاب الإمــ
لــم يغب في  السنوات الأخــيــرة، لكنه 
إبّــان  الــبــارزة، مثلما حــدث  المحطات 
الــــعــــدوان عــلــى غــــزة فـــي أيـــــار 2021. 
الــجــمــاهــيــري في  الـــتـــحـــرّك  ــان  كــ  

ْ
وإن

الــضــفــة، خـــال الــجــولــة الأخـــيـــرة، قد 
 أن 

ّ
»الــخــجــول والــفــاتــر«، إل وُصـــف بـــ

لو  فيما  عه كانت واردة،  بــوادر توسُّ
استطال العدوان أو تطوّر إلى حرب 
واسعة، من دون أن يمحو ذلك وجود 
أســـبـــاب عــمــيــقــة ومـــحـــوريـــة رســمــت، 
خلال السنوات الماضية، شكل الحراك 

النضالي الجماهيري في الضفة.

ر الواقع الجغرافي
ُّ

تغي

ــال  تــقــطــع الــحــواجــز الــعــســكــريــة أوصـ
ف 

ّ
مناطق الضفة الغربية، فيما يتكث

»الــــحــــواجــــز  ــــرف بـــــ ــعـ ــ ــا يـ ــ انــــتــــشــــار مــ

ــمّــــى »الــــفــــجــــر الـــــــصـــــــادق« عــلــى  مــــســ
معركة الأيـــام المــاضــيــة، والــتــي بــدأت 
الجعبري  تيسير  الشهيد  باغتيال 
فاً 

َ
ى قيادة لواء الشمال خل

ّ
الذي تول

لــلــشــهــيــد بــهــاء أبـــو الــعــطــا، الإشــــارة 
إلى أن هذه العملية ستكون مشابهة 
لمــعــركــة »صــيــحــة الــفــجــر« عـــام 2019، 
والـــتـــي ردّت فــيــهــا »ســـرايـــا الــقــدس« 
اغتاله  الذي  على استشهاد قائدها، 
جيش الاحــتــال فــي عملية مشتركة 
مــــع جـــهـــاز »الــــشــــابــــاك«، فـــشـــل فــيــهــا 
فــي اغــتــيــال الــقــائــد الــعــســكــري الــعــام 
»الــــســــرايــــا«، أكـــــرم الـــعـــجـــوري، في  ـــ لــ
دمــشــق، فيما قضى نجله مــعــاذ في 
الــجــهــوم. يمكن الــقــول إن الــعــدو قــدّر 
أن اغتيال شخصية بحجم الجعبري 
على نحو مباغت، من الممكن أن يقود 
إلـــى الــصــدمــة نفسها الــتــي أحــدثــهــا 
أعــوام.  ثلاثة  قبل  العطا  أبــو  اغتيال 
آنــذاك، فقدت »السرايا« قدرتها على 
تنظيم صفوفها، وأظهرت عشوائية 
ــتـــال، تــســبّــبــت فـــي مــضــاعــفــة  ــقـ فـــي الـ
ــة فـــــي صـــفـــوف  ــبــــشــــريــ ــائــــر الــ الــــخــــســ
وحــدتــهــا الــصــاروخــيــة، الــتــي فــقــدت 
هدف 

ُ
 است

ً
خلال ثلاثة أيام 16 مقاتلا

معظمهم قبل أن ينجحوا في تنفيذ 
مهمات ميدانية.

ــن؛ إذ 
َ
تتشابه الــظــروف بــن المــعــركــت

إن حركة »حماس« لم تشارك في تلك 
تحت 

ُ
افت الـــذي  القائد  أن  كما  أيــضــا، 

يشغل  باغتياله،  الــصــادق«  »الــفــجــر 
الـــــدور نــفــســه الــــذي كــــان يـــؤدّيـــه أبــو 
العطا، غير أن ما حــدث خــال الأيــام 

الماضية كان مفاجئاً.

إدارة مغايرة

كشف، 
َ
ت المقاومة  مصادر مطلعة في 

ــار«، أن قــــيــــادة »الـــجـــهـــاد«  ــ ــبـ ــ »الأخـ ـــ ــ لـ
أن  الجعبري،  اغتيال  عقب  حــاولــت، 
ــردّ،  ـــخـــرج مـــن حــالــة الانـــفـــراد فـــي الــ

َ
ت

كي لا تعطي إسرائيل امتياز تركيز 
ــراتـــي والأمــــنــــي عــلــى  ــابـ الـــجـــهـــد المـــخـ
مكوّن واحد، ما سيقود إلى خسائر 
كـــبـــيـــرة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــدَيـــن الــبــشــري 
 أنـــــه وعـــلـــى رغـــــم عــقــد 

ّ
والمـــــــــــادّي، إل

متزامن  نحو  على  اجتماعات  ثلاثة 
مــع قــيــادة »حــمــاس«، واحـــد فــي غزة 
وآخــر في بيروت وثالث في طهران، 
ــخــاذ 

ّ
ات الــقــســام«  لــم تستطع »كتائب 

قــرار المــشــاركــة المــبــاشــرة فــي المعركة. 
ــا«  ــرايــ ــادر إن »الــــســ ــ ــــصـ المـ وتـــضـــيـــف 
ت الساعات ما بين 4:30 حتى 

ّ
استغل

الـــ 9:00 مــســاءً، في تنظيم صفوفها، 
والــتــأكــيــد عــلــى الــعــمــل وفـــق الخطط 

ضبطت  إذ  سلفاً،  المــعــدّة  العسكرية 
ــردّات الفعل  ــ الــجــنــود، ولـــم تــســمــح بــ
ــفــــرديــــة، وشــــرعــــت فــــي مــــا أضــحــى  الــ
»تــاســعــة الــبــهــاء«،  مــعــروفــا شعبياً بـــ
في إطلاق أول دفعة من صواريخها 
عــلــى مــســتــوطــنــات غـــاف غـــزة حتى 
عــمــق 40 كــيــلــومــتــراً، ثــــمّ تــصــاعــدت 
فــي الــــرد الــــذي مــن المـــقـــرّر أن يــطــاول 
مـــدن الــعــمــق حــتــى تــل أبــيــب تطبيقاً 
لـــتـــوجـــيـــهـــات الأمــــــــن الــــــعــــــام، زيـــــاد 
الــنــخــالــة. وحــتــى مــســاء يــوم السبت، 
كانت »الــســرايــا« قــد أطلقت قــرابــة الـ 
400 صاروخ، فيما اجتهدت وحدات 
»ضــدّ الـــدروع« فــي البحث عــن هدف 
نـــوعـــي عــلــى الــــحــــدود، لــكــن ســيــاســة 
تصفير الأهداف والاستعداد المسبق 

ر ذلك.
ّ
وف

َ
للجولة حالت دون ت

وعــلــى رغــم الــضــربــة الــكــبــرى التالية 
الـــتـــي مُــنــيــت بــهــا »ســـرايـــا الـــقـــدس«، 
ــلــة فــي اغــتــيــال قــائــد المنطقة 

ّ
والمــتــمــث

يحظى  إذ  منصور؛  خالد  الجنوبية 
في  كبيرة  تاريخية  بــرمــزيــة  الأخــيــر 
أوســـــاط المـــقـــاومـــن، فــقــد اســتــطــاعــت 
»الــســرايــا«، حتى صباح يــوم الأحــد، 
إعــادة تنظيم صفوفها، وامتصاص 
الصدمة على نحو سريع، والمباشرة 
عقب انتهاء مراسم تشييع الشهداء، 

الــفــصــائــل عــلــى تــرتــيــبــه وتــكــريــســه«. 
 تـــلـــك الـــعـــوامـــل لا 

ّ
ويـــضـــيـــف إن »كــــــل

ق حالة 
ْ
ــر المــقــوّمــات الــازمــة لخل

ّ
تــوف

نــضــالــيــة مــســتــدامــة، لــذلــك قــد نشهد 
تـــطـــوّر أشـــكـــالٍ مـــن الــعــمــل الــكــفــاحــي 
والتعبيرات الوطنية خارج المنظومة 
الــتــقــلــيــديــة والأحــــــــــزاب الــســيــاســيــة، 
يحاولون  الــذيــن  الشباب  يتصدّرها 
رهـــا، من  ــور وتـــصـــدُّ ــ ــم زمــــام الأمـ

ّ
تــســل

خـــال أشــكــال مــتــنــوعــة مــن المــقــاومــة، 
الفردية  والعمليات  الحجارة  كإلقاء 
المــســتــمــدّة مـــن تــاريــخــنــا الــنــضــالــي«. 
ويعتقد شاهين أن الأمور في الضفة 
الغربية لا يمكن أن تبقى هكذا، وأن 
نحو  جه 

ّ
يت ســوف  النضالي  »العمل 

 
ّ

ــة، فـــي ظــل ــاجـ ــك حـ ــون ذلــ الــتــنــظــيــم كــ
وجـــود الاحــتــال وتــعــمّــق ممارساته 
القمعية والاحتلالية والاستيطانية، 
لــكــن الأمــــر قــد يــأخــذ بــعــض الـــوقـــت... 
في النهاية، سنجد أشكالًا من العمل 
ــمــة، وربّـــمـــا المــوحّــدة 

ّ
والمــقــاومــة المــنــظ

أة الشاملة 
ّ
والعابرة للجغرافيا المجز

ــزة وأراضـــــي الــداخــل  بـــن الــضــفــة وغــ

الـــطـــيـــارة« الـــتـــي تــفــصــل المـــديـــنـــة عن 
أريافها. وهذا الأمر أصبح يحول دون 
الحديث عن  التواصل، وخاصّة عند 
عمل نضالي وجماهيري واسع، وهو 
ـــكـــرّس مــنــذ الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، 

َ
مــا ت

ولــــم يـــتـــمّ إيـــجـــاد الــحــلــول لــتــجــاوزه. 
آنذاك  عزلت إسرائيل، عبر ما سمّته 
عملية »السور الــواقــي«، مــدن الضفة 
ــيـــطـــان،  ــتـ ــمّــــقــــت الاسـ عــــن ريــــفــــهــــا، وعــ
ــطــــرق  ــالــ ــة تــــحــــتــــيــــة بــ ــيــ ــنــ ـــــــــــــــرت بــ

ّ
ووف

للمستوطنين. وفي هذا  والمواصلات 
ــار، يــقــول مــديــر وحــــدة الــبــحــوث  ــ الإطـ
الفلسطيني  »المركز  في  والسياسات 
ــاث الــــســــيــــاســــات والــــــدراســــــات  ــ ــــحـ لأبـ
ــارات(، خليل  ــ ــــسـ )مـ الاســتــراتــيــجــيــة« 
ــذا أحــد  »الأخـــبـــار«، إن »هــ شـــاهـــن، لــــ
التي تلعب دوراً في  المهمّة  الأســبــاب 
شكل النضال الجماهيري«، موضحاً 
أن الـــشـــاب الــــذي يــريــد الـــوصـــول من 
مـــديـــنـــة جـــنـــن إلـــــى حـــاجـــز الــجــلــمــة، 
كيلومترات،   4 قــرابــة  يقطع  أن  عليه 
الوصول  إلى  بالنسبة  الحال  وكذلك 
من مدينة نابلس إلــى حاجز حــوارة 
ــلـــتـــظـــاهـــر، وهــــــو أمــــــر كــــــان يــنــبــغــي  لـ
الفلسطينية  الفصائل  من  معالجته 
الشعبية  المـــقـــاومـــة  فـــي  والــنــاشــطــن 
ــب عــلــى هـــذه الــتــغــيــيــرات التي 

ُّ
لــلــتــغــل

أجراها الاحتلال جغرافياً.

لا قرار مواجهة لدى السلطة

ويلفت شاهين إلى »عدم وجود قرار 
والــقــوى  الفلسطينية  الــســلــطــة  لـــدى 
الوطنية لخوض مواجهة شاملة مع 
الاحتلال في الضفة«، فيما »المقاومة 
الــشــعــبــيــة الــتــي يــتــمّ الــحــديــث عنها، 
ــــي الـــخـــطـــاب  ــــع فـ ــرفـ ــ ــار يُـ ــعــ ــرّد شــ ــ ــــجـ مـ
ــه لا يـــوجـــد مــقــوّمــات  الــســيــاســي، لأنــ
 بــالــشــكــل 

ّ
لمــمــارســة تــلــك المـــقـــاومـــة إل

ــه مــــــن خــــــــال الـــعـــمـــل  ــظــ الـــــــــذي نــــاحــ
ع والمنفصل بعضه عن بعض، 

ّ
المتقط

وهو أقرب ما يكون إلى ردّة فعل على 
القرية  هـــذه  يــهــدّد  استيطاني  خــطــر 
تــلــك«. ويــتــابــع شــاهــن: »السلطة  أو 
غـــيـــر مــعــنــيّــة بـــمـــواجـــهـــة شـــامـــلـــة مــع 
ـــــمـــــا مــــواجــــهــــة تــخــدم 

ّ
ــــال، وإن ــتــ ــ الاحــ

سياستها، والدليل على ذلك تحويل 
ــدار والاســـتـــيـــطـــان إلــى  ــجــ مـــقـــاومـــة الــ
هــيــئــة رســمــيــة بــمــوظــفــن رســمــيــن«، 
فــــي حــــن أن ســـيـــاســـة الـــســـلـــطـــة هــي 
ــس مــن خــال العلاقة 

ّ
»الــبــقــاء والــتــنــف

مـــــــع الاحــــــــتــــــــال بــــالمــــعــــنــــى الأمـــــنـــــي 
ــــادي والــــســــيــــاســــي، وهــــذه  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
التورط  إلــى  السلطة  تدفع  السياسة 
أكــثــر وأكــثــر فــي الــســام الاقــتــصــادي 
ــذي يــتــنــاقــض مع  ــ ــيـــل، والــ ــرائـ مـــع إسـ
ســيــاســة المــواجــهــة، أو الــتــوجّــه نحو 
ــــرى مــثــل  ــارات اســتــراتــيــجــيــة أخــ ــيــ خــ

في ردّها الكبير. ففي تمام الساعة الـ 
ت ضربة 

ّ
3:30 من بعد ظهر الأحد، شن

على  فيها  أطلقت  كبرى،  صاروخية 
الـــ 200 صــاروخ  قــرابــة  نحو متزامن 
على 58 مستوطنة ومدينة امتدّت من 
غلاف غزة حتى مدن العمق، لتدوّي 
صـــافـــرات الإنـــــذار فـــي لــحــظــة واحـــدة 
في مستوطنات سيديروت وأشكول 
وأســـدود والــعــشــرات مــن التجمّعات 
وصولًا  »الغلاف«،  في  الاستيطانية 
حتى أسدود وبئر السبع وعسقلان، 
وانـــتـــهـــاءً إلــــى تـــل أبـــيـــب ومـــطـــار بن 
 عن شواطئ نتانيا 

ً
غــوريــون، فضلا

 مع الدم
ٌ

موعد

أدّت السلطة دوراً في تثبيط ومنْع خلْق حالة نضالية واسعة في الضفة )أ ف ب(

استطاعت »سرايا القدس« المحافظة على ريتم ناري متصاعد طوال 50 ساعة من القتال )أ ف ب(

وجهة نظر

على الغلاف

في عمق 90 كيلومتراً.
وهـــكـــذا، فـــإن »ســـرايـــا الـــقـــدس« الــتــي 
ــفـــردة، وقـــدّمـــت  ــنـ خـــاضـــت الـــجـــولـــة مـ
12 مــقــاومــا مـــن جــنــودهــا وقــادتــهــا، 
ــتــــيــــال  جــــمــــيــــعــــهــــم فـــــــي حـــــــــــــوادث اغــ
ــي،  ــدانــ ــيــ ولـــــيـــــس فــــــي اســـــتـــــهـــــداف مــ
اســـتـــطـــاعـــت المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ريـــتـــم 
نـــاري متصاعد طـــوال 50 ســاعــة من 
القتال، فيما أظهرت طبيعة الأهداف 
ــا إحـــاطـــة  ــهـ ــاتـ ــايـ الـــتـــي وصـــلـــتـــهـــا رمـ
مــعــلــومــاتــيــة دقــيــقــة بــمــا يــحــيــط في 
 عن تمكّنها من تحييد 

ً
القطاع، فضلا

مــنــظــومــة »الـــقـــبّـــة الـــحـــديـــديـــة« عــبــر 
اســتــخــدام تكتيك »الإغــــراق بــالــنــار«. 
غير أن المهمّ، وفق ما يؤكّده مصدر 
فــي »الـــســـرايـــا«، أن المــقــاومــن الــذيــن 
عملوا تحت أقصى ظروف الضغط، 
احتفظوا بالقدرة على إعادة تذخير 
راجماتهم مـــرّة تلو أخـــرى، مــن دون 
المتطوّرة  الرقابة  وسائط  تتمكّن  أن 
من رصدهم أو استهدافهم. ويضيف 
ستهدف أيّ منصّة 

ُ
المصدر إنه »لم ت

على نحو نقطي، وقد عملت وحدات 
المدفعية بسلاسة كبيرة من دون أيّ 
تهديد. ولو جاءت المعركة في سياق 
ــدات الــكــورنــيــت  ــكـــان لــــوحــ مـــغـــايـــر، لـ

وضدّ الدروع حضور كبير«.

، على غرار ما جرى في معركة 
ّ

المحتل
سيف القدس«.

أنــه ليس ضــروريــا أن يكون  ويَعتبر 
ــرار الانــتــفــاضــة  ــ ــذا الــشــكــل، عــلــى غـ هــ
الأولى، أي بانتهاج المقاومة الشعبية 
فقط، أو الانتفاضة الثانية التي طغى 
بل  ــح، 

ّ
المــســل العسكري  العمل  عليها 

الشكلين،  مــن  مزيجاً  يكون  أن  يمكن 
ــة الـــتـــشـــكـــيـــات  ــربــ ــراً إلـــــــى تــــجــ ــيــ مــــشــ
العسكرية المنتشرة في شمال الضفة 
الغربية، والتي أدّى عملها إلى اعتقال 
الــقــيــادي بــســام الــســعــدي، وبــالــتــالــي 
كانت أحــد أســبــاب الــحــرب على غــزة. 
ووفـــق شــاهــن، إذا »أثــبــتــت المــقــاومــة 
قدرتها على  العسكرية  والتشكيلات 
الاشتباك مع الاحتلال والمستوطنين 
ــقـــاع خــســائــر فـــي صــفــوفــهــم، فــإن  وإيـ
سع 

ّ
مساحة التأييد والدعم لها ستت

وستتعمّم إلى مناطق أخرى وستجد 
الحاضنة الشعبية«.

وتـــحـــظـــى الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة بــأهــمــيــة 
ــروع  ــ ــشـ ــ المـ ــي  ــ فــ ــمّ  ــ ــهـ ــ مـ ودور  ــرة  ــيــ ــبــ كــ
الـــنـــضـــالـــي، وتــــكــــاد تــــكــــون الـــســـاحـــة 
الأهـــــمّ لــلــمــواجــهــة. وقــــد قــامــت بــذلــك 
ــة، أبـــرزهـــا  ــقـ ــابـ الـــــــدور فــــي أوقـــــــات سـ
انتفاضة الأقصى، كونها تعيش في 
ــتـــال، ومــع  احــتــكــاك مــبــاشــر مــع الاحـ
ل 

ّ
المــشــروع الاســتــيــطــانــي الـــذي يتوغ

الـــظـــروف  ــانـــت  كـ يـــومـــيـــا. وإذا  فــيــهــا 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا، فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن 
الإجــــراءات  مــن  جـــرّاء سلسلة طويلة 
أعاقت  قد  الإسرائيلية،  والاعــتــداءات 
تــــأديــــة ذلـــــك الـــــــــدور، فـــــإن هـــــذا قــــد لا 

.
ً
يستمرّ طويلا

قدّم، أدّت السلطة دوراً 
َ
وإلى جانب ما ت

ق حالة نضالية 
ْ
ع خل

ْ
في تثبيط ومن

واســعــة فــي الــضــفــة، عبر سلسلة من 
ــرارات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  ــقــ الــ
المواطنين،  قيّدت  التي  والاجتماعية 
بحيث جعلت اهتمامهم ينصبّ على 
الــســعــي لــتــوفــيــر احــتــيــاجــات عائلية 
مـــاديـــة، لــتــغــطــيــة الـــديـــون المــتــراكــمــة. 
ومــــــن الأســــالــــيــــب الأخـــــــــرى لمــاحــقــة 
ــعـــارضـــن، الاعــتــقــالات  الــنــشــطــاء والمـ
بين  وتيرتها  ترتفع  التي  السياسية 
 

ّ
حـــن وآخـــــر، واســـتـــمـــرار الــعــمــل بــكــل

الاتــفــاقــيــات مــع الاحـــتـــال، بــمــا فيها 
الــتــنــســيــق الأمـــنـــي، والــتــضــيــيــق على 
عـــمـــل الـــفـــصـــائـــل والــــقــــوى الــوطــنــيــة، 
ــراد والــهــيــمــنــة عــلــى الــقــرار  ــفـ ــتـ والاسـ
ــداً »مـــنـــظـــمـــة  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــي، وتــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
التحرير«، وتنامي حالة إحباط عامّة 
الــواقــع السياسي، نظراً إلــى عدم  من 
وجود تغيير شامل، سواء في الرؤية 
بعة، 

ّ
المت الاستراتيجيات  أو  الوطنية 

عـــلـــى قــــاعــــدة الــــشــــراكــــة والمـــصـــالـــحـــة 
الوطنية.

تحظى الضفة الغربية
ّ

بأهمية كبيرة ودور مهم

في المشروع النضالي
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تـــنـــفـــيـــذ قـــــــــــرارات المــــجــــلــــس المــــركــــزي 
والـــوطـــنـــي، وأهــمّــهــا تــغــيــيــر الــعــاقــة 
القائمة مع دولة الاحتلال... السياسة 
سياسة  هــي  السلطة  اها 

ّ
تتبن الــتــي 

مهادنة وليست سياسة مواجهة«.

تراجع دور القوى الوطنية

والإســامــيــة  الوطنية  الــقــوى  تعيش 
ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة حـــالـــة تـــراجـــع  فــ
كــبــيــرة، بعضها مــنــذ تــوقــيــع »اتــفــاق 
ــا فــرضــه  ــع مــ أوســـــلـــــو«، وتـــكـــيّـــفـــهـــا مــ
ــروف، وبــعــضــهــا الآخـــر بسبب  مــن ظــ
الملاحقة لها من قِبَل الاحتلال حيناً، 
أو مـــن قِـــبَـــل الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
 »أوســلــو« 

ّ
ــت الفصائل فــي ظــل

ّ
وتــخــل

العمل  التحشيد في  أبــرز عوامل  عن 
النضالي، وابتعدت عن الأماكن التي 
يــمــكــن فــيــهــا اســـتـــهـــداف عــنــاصــرهــا 
فة 

ّ
وكوادرها، مِن مِثل المناطق المصن

الاحتلال،  لسيطرة  والخاضعة  »ج«، 
ومن ثمّ المناطق »ب«. ووفق شاهين، 
ـــف الــفــصــائــل مـــع الــوضــع  فــــإن »تـــكـــيُّ
ــــذي فـــرضـــه اتـــفـــاق أوســـلـــو،  الــقــائــم الـ

إلى  وأدّى  الكفاحية،  الـــروح  أضــعــف 
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ عــــــزوف الـــشـــبـــاب عــــن الانـ

م«.
ّ
العمل المنظ

الانقسام

ألـــحـــق الانـــقـــســـام، هـــو الآخــــــر، ضـــرراً 
كــبــيــراً بــالــعــمــل الـــوطـــنـــي، وتــحــديــداً 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. ومــــع ســنــوات 
ــام الأولــــــــــــــى، بـــــاتـــــت حـــركـــة  ــ ــســ ــ ــقــ ــ الانــ
»حــــمــــاس« مــمــنــوعــة مــــن الـــعـــمـــل فــي 
ـــة مــن قِــبَــل السلطة 

َ
الــضــفــة، ومُـــاحَـــق

الــفــلــســطــيــنــيــة، كــمــا بـــاتـــت إســرائــيــل 
مخاوف  لتغذية  الانــقــســام  تستخدم 
السيطرة  نية »حــمــاس«  مــن  السلطة 
عـــلـــى الـــضـــفـــة، وتـــأجـــيـــج مــخــاوفــهــا 
ــه هـــنـــاك،  ــ ــد تــــقــــوم بـ ــ  عـــمـــل قـ

ّ
ــن كــــــل ــ مـ

 
ً
وأداة  

ً
بديلا الأمني  التنسيق   

ً
مقدّمة

ــى اخــتــاف  ــراً إلــ ــك. ونـــظـ ــ لمـــواجـــهـــة ذلـ
الفصائل  بين  ما  السياسية  البرامج 
الكفاح  يعتنق  مَــن  بين  الفلسطينية، 
ــح لــلــعــمــل الــنــضــالــي، وبـــن من 

ّ
المــســل

أداة وحيدة  الشعبية  المــقــاومــة  د  حـــدَّ
لــــــذلــــــك، وتــــــحــــــديــــــداً حـــــركـــــة »فــــتــــح« 

)أ ف ب(
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علاء حلبي

بــعــد أيــــام مـــن إلـــغـــاء مــنــصــب المفتي 
فــي ســوريــا، والـــذي يعود إلــى عصر 
الـــخـــافـــة الــعــثــمــانــيــة، وتـــعـــزيـــز دور 
المـــجـــلـــس الــعــلــمــي الــفــقــهــي ومــنــحــه 
صلاحيات الإفتاء، في شهر تشرين 
الــثــانــي مــن الــعــام المـــاضـــي، ســارعــت 
المــعــارضــة الــســوريــة إلــى الإعـــان عن 
الذي  الرفاعي،  أسامة  الشيخ  تعيين 
يرأس »المجلس الإسلامي« المعارِض 
»مــفــتــيــا  ــــام 2014،  عـ تــأســيــســه  مـــنـــذ 
لــلــجــمــهــوريــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـوريـــة«، 
ــذه الـــصـــفـــة فــي  ــ ــهـــدف اســـتـــعـــمـــال هـ بـ
ــادت تلك  المـــيـــدان الــســيــاســي. وقـــد أعــ
أعمال  على  الضوء  تسليط  الخطوة 
المجلس الذي بقي نحو ثلاث سنوات 
ــبـــل أن  ، قـ

ّ
ــظـــــل بـــعـــد تـــأســـيـــســـه فــــي الـــ

اقتحام  اسمه خــال عمليات  يــتــردّد 
الــســوريــة،  الــقــوّات التركية الأراضــــي 
واحتلالها مناطق عدّة شمالي حلب 

بلال سليطين

كــان الدستور الــســوري الــصــادر عام 
2012، واضحاً جداً في المادّة العاشرة 
ــتــــقــــال الـــنـــقـــابـــات  ــه لـــنـــاحـــيـــة اســ ــنـ مـ
 أن هذا النص 

ّ
حادات المهنية، إل

ّ
والات

لم يغيّر من واقــع الأمــر شيئاً، حيث 
بــقــيــت هــــذه الــنــقــابــات تــابــعــة فعلياً 
ــدر منذ  ــ ــــذي أصـ »حــــزب الـــبـــعـــث« الـ لـــــ
ــيــــوم، عــشــرات  ــام المــــذكــــور إلــــى الــ ــعـ الـ
ــرف  ــ ــا، وأشــ ــهــ ـــقـــة بــ

ّ
الــــــقــــــرارات المـــتـــعـــل

ــا  ــهـ ــاتـ ــابـ ــتـــخـ ــلــــى مــــؤتــــمــــراتــــهــــا وانـ عــ
حتى  تفاصيلها،   

ّ
وكــل وتعييناتها 

أن المـــراســـات المــتــبــادلــة بــن قــيــادات 
الـــــحـــــزب والــــنــــقــــابــــات تــــبــــدأ بــكــلــمــة 
»رفــــــيــــــق«، وهــــــي المـــــفـــــردة الـــحـــزبـــيـــة 
ــان ومــــا  ــ ــ ــذا الــــــواقــــــع كـ ــ ــ ــرة. هـ ــيــ ــهــ الــــشــ
 انــتــقــاد مـــن قِـــبَـــل عــشــرات 

ّ
زال مــحــط

الــســيــاســيــن والــنــقــابــيــن المــهــتــمّــن 
بالشأن العام وغير المنضوين تحت 
 أن أحـــداً لم 

ّ
رايـــة الــحــزب الــحــاكــم، إل

يكترث للأصوات المطالبة باستقلال 
أرادت  عـــنـــدمـــا  وحــــتــــى  ــابــــات.  ــقــ ــنــ الــ
ــــاح  ــــه نـــحـــو الإصـ ــــوجُّ

َ
ــت الـــحـــكـــومـــة الــ

النقابي، جاءت خطواتها تحت راية 
»الـــبـــعـــث«؛ إذ إن مـــشـــروع »الــقــانــون 
الموحّد لنقابات سوريا« الذي أعدّته، 
 إلى النقابات، بل 

ً
لم ترسله مباشرة

وجّهته إلى قيادة الحزب حتى تقوم 
الأخــــيــــرة بــتــعــمــيــمــه عـــلـــى المــجــالــس 
ــــداء مــاحــظــاتــهــا عليه،  الــنــقــابــيــة لإبـ

وهو ما يعدّ اعترافاً حكومياً بإشراف 
»البعث« على العمل النقابي، وفق ما 

يرى المنتقدون.

ما له وعليه

مــــــشــــــروع الـــــقـــــانـــــون الــــــــــذي حــصــلــت 
»الأخبار« على نسخة منه، يهدف إلى 
تعمل  التي  القانونية  البيئة  توحيد 
ها، بحيث يكون هناك 

ّ
النقابات في ظل

قـــانـــون عــــام لــهــا جــمــيــعــا، مـــع الإبــقــاء 
ــم 

ّ
عــلــى الـــقـــوانـــن الــحــالــيــة الـــتـــي تــنــظ

 منها بشكل منفصل، بشرط 
ّ

عمل كل
الـــقـــانـــونـــان الــخــاص  أن لا يـــتـــعـــارض 
والــعــام. ويتضمّن المــشــروع 51 مــادة، 
الــتــي تتيح لرئيس  المـــادة 48  أبــرزهــا 
 المــؤتــمــر الــعــام 

ّ
ــل مــجــلــس الــــــوزراء »حــ

الــــفــــروع في  المــجــلــس أو مــجــالــس  أو 
حــالــة انـــحـــراف أيٍّ مـــن هـــذه الأجــهــزة 
عن مهامها وأهــدافــهــا«، وهــو ما أثار 
ــبـــار الــــنــــص فــضــفــاضــا  ــتـ الــــجــــدل بـــاعـ
ويــمــكــن تــفــســيــره كــمــا تـــريـــد الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة مــن جــهــة، كــمــا أنـــه يسلب 
النقابة استقلاليتها وإداراتها الذاتية 
والـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة لــنــفــســهــا وقــدرتــهــا 
 والانــتــخــاب 

ّ
ــرار الـــحـــل ــ ـــخـــاذ قـ

ّ
عــلــى ات

ــل 
ُّ

ضــمــن المــؤتــمــر الــعــام مــن دون تــدخ
من السلطات الأخرى، من جهة ثانية. 
كذلك، ينيط المشروع بالوزير المختصّ 
دعــوة المؤتمر الــعــام إلــى الانعقاد في 
 المــجــلــس الــعــام 

ّ
ــالات مـــحـــدّدة كــحــل حــ

للنقابة، وهنا، يطالب النقابيون بأن 

في عام 1978، أصدرت »نقابة المحامين« في دمشق، بياناً طالبت فيه 

رفية واحترام حقوق الإنسان 
ُ

برفع حالة الطوارئ وإلغاء الأحكام الع

ل موقفاً تجاه 
ّ
وإطلاق الحريات العامة، وغير ذلك من بنود كانت تمث

 نقابات 
ّ

 انتهى عام 1980 إلى حل
ٌ

سلوك السلطة في سوريا آنذاك. موقف

الأطباء والمحامين والمهندسين، وإعادة تشكيلها على طريقة »حزب 

البعث«، عبر تحويلها إلى ما يشبه »فروعاً« للحزب، مع فارق أنها تتبع مكتب 

ة جهود حكومية 
ّ

النقابات في »القيادة القطرية البعثية«. اليوم، ثم

ك في الدائرة نفسها، 
ّ

لإصلاح العمل النقابي، لكن هذه الجهود لا تزال تتحر

ما يعني أن استقلالية النقابات وإدارتها الذاتية وديموقراطيتها ستبقى، 

ه وفق المعطيات الحالية، حلماً بعيد المنال
ّ
أقل

والـــرقـــة، كــمــا فــي »درع الـــفـــرات« عــام 
2017، و»غصن الزيتون« عام 2018. 

إلــى تكوين المجلس  ــكــشــف نــظــرة 
َ
وت

ــنـــبـــول  ــــي إســـطـ ــه فــ ــنــ ــن عــ ــ ــلــ ــ عــ
ُ
الـــــــــذي أ

أنه »مرجعية إسلامية  التركية على 
لأهل السنة وليس جسماً سياسياً«، 
ن وما 

َ
تناقضاً كبيراً بين ما هو معل

جرى العمل عليه على أرض الواقع، 
المــجــلــس فعلياً مــن ثلاثة  يــتــكــوّن  إذ 
التي  زيــد  جماعة  رئيسة:  تشكيلات 
إلى  )نسبة  نفسه  الرفاعي  سها 

ّ
يترأ

مــســجــد زيــــد بـــن ثـــابـــت فـــي دمــشــق( 
ــاعـــة صــــوفــــيــــة؛ و»رابــــطــــة  ــمـ ــــي جـ وهــ
التابعة لجماعة  السوريين«  العلماء 
»الإخوان المسلمين«؛ و»هيئة الشام« 
ــهــا  

ّ
ــل الــتــيّــار الــســلــفــي، وكــل

ّ
الــتــي تــمــث

ــحــة 
ّ
تــشــكــيــات تـــرتـــبـــط بـــــــأذرع مــســل

على الأرض في مناطق نفوذ تركيا. 
ــل الــرفــاعــي 

ّ
وأمـــــام هــــذا الــخــلــيــط، مــث

ر المــشــهــد؛  نــمــوذجــا مــنــاســبــا لــتــصــدُّ
كونه، وبسبب انتمائه إلى الصوفية 
ولــتــاريــخــه الــوســطــي، يــشــكّــل غــطــاءً 
 

ّ
لــلــمــجــلــس يـــمـــكـــن تـــســـويـــقـــه بـــغـــض
 عن 

ً
المكوّنات، فضلا بقيّة  النظر عن 

السلفية،  على  الرجل  انفتاح  حقيقة 
»الإخوان«.  ومتانة علاقته بـ

بشكل  الإسلامي«  »المجلس  ى 
ّ
ويتلق

عــام، ومفتيه على وجــه الخصوص، 
ــراً، فــــي مــقــابــل  ــاشــ ــبــ ــا مــ ــيـ ــا تـــركـ دعــــمــ
 تسويقية لصالح أنقرة، 

ً
أدائــه مهمّة

وهـــو مــا يــمــكــن رصــــده بــوضــوح في 
بنشرها  يقوم  التي  نشاطاته   

ّ
سجل

الــرســمــي،  بشكل دوري عــبــر مــوقــعــه 
حيث تتضمّن »تشبيكاً« مع أنشطة 
الدينية  الــشــؤون  )رئــاســة  »ديانيت« 

التابعة لرئاسة الجمهورية التركية( 
ــتـــي وضـــعـــت يــــدهــــا، مـــنـــذ اقــتــحــام  الـ
الشمال  فــي  مناطق  التركية  الــقــوّات 
ــاة  الـــــســـــوري، عـــلـــى المـــســـاجـــد والــــدعــ
بعد  بتوظيفهم  وقــامــت  والــخــطــبــاء، 
تدريبية عديدة.  لــدورات  إخضاعهم 
ــذ 

ّ
ــــت« تــنــف ــيـ ــ ــانـ ــ ــا كــــانــــت »ديـ ــعــــدمــ وبــ

السوري بشكل  الشمال  خططها في 
ــام 2017 حـــتـــى عـــام  ــ مـــبـــاشـــر مـــنـــذ عـ
ل 

ّ
مث

َ
ل في نهجها، ت حوُّ

َ
2021، ظهر ت

ل رأس 
ّ
في إبراز المجلس كوسيط يمث

الهرم الديني الذي تقوم ببنائه، على 
أن يــتــبــع الــســلــطــة الــديــنــيــة الــتــركــيــة، 
ــقــــرة اخـــتـــارتـــه  ــبـــدو أن أنــ ــا يـ ــو مــ ــ وهـ
بهدف ضمان إحكام سيطرتها على 

تلك المناطق. 
وحــتــى الآن، نــجــحــت تــركــيــا فـــي مــدّ 
ذراعها الدينية في الشمال السوري، 
مستفيدة في ذلك من عوامل تاريخية 
ــاط الـــصـــوفـــيـــة فــي  ــ ــبـ ــ تــــعــــود إلـــــى ارتـ

سوريا بالصوفية التركية، والعلاقة 
التي تجمع »الإخــوان المسلمين« في 
والتنمية«  »الــعــدالــة  بــحــزب  ســوريــا 
»الإخـــوان«،  الــتــركــي، التابع بـــدوره لــــ
الــعــاقــة المتينة التي  إلــى  بــالإضــافــة 
ــع جـــمـــاعـــات سلفية  ــرة مـ ــقـ بــنــتــهــا أنـ
المــالــي والعسكري  الــدعــم  قــدّمــت لها 
ــوّلــــتــــهــــا إلــــــى أداة  ــــي ســـــوريـــــا، وحــ فـ
عـــســـكـــريـــة لـــصـــالـــحـــهـــا فــــي المــــيــــدان، 
بــمــا يــشــمــل »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« 

في إطار سعيها لتوحيد المناطق 

الواقعة تحت سيطرتها في الشمال 

السوري، وإبقائها مرتبطة بها حتى 

 سياسي ينهي 
ّ

ل إلى حل
ّ

في حال التوص

حالة الانقسام القائمة حالياً، تعمل 

ة دينية جديدة 
ّ
تركيا على صناعة مظل

تجمع »هيئة تحرير الشام«، مع »المجلس 

ل من مزيج من 
ّ

الإسلامي«، المتشك

»الإخوان« والسلفيين، ويرأسه - للمفارقة 

- رجل دين صوفي. ولا تخرج تلك 

لها تعيين المذكور في 
ْ
ب

َ
المساعي، وق

منصب مفتٍ في تلك المناطق، من 

سياق اشتغال تركيا على توسيع نفوذها 

 عبر نشاطات 
ً

بأداة السلطة الدينية، سواء

»ديانيت« التي باتت موازية للاستخبارات، أو 

عن طريق إعادة بناء خطوط »التبعية 

الدينية« في شمالي سوريا

على  تسيطر  التي  الــنــصــرة(  )جبهة 
ل في الوقت الحالي قوّة 

ّ
إدلب، وتمث

عــســكــريــة وديــنــيــة مـــوازيـــة لفصائل 
الـــزيـــتـــون«  ــرات« و»غـــصـــن  ــفــ الــ »درع 
ــــي«. وفـــــي هـــذا  ــــامــ و»المـــجـــلـــس الإســ
متقاطعة،  مــصــادر  كشف 

َ
ت الــســيــاق، 

»الأخبار«، أن ثمّة جهوداً تركية في  لـ
ة تجمع 

ّ
الوقت الحالي لصناعة مظل

التمهيد  بـــهـــدف  بــالــهــيــئــة،  المــجــلــس 
لتوحيد مناطق سيطرة تركيا )إدلب 

ــتــــون(،  ــزيــ الــ وغــــصــــن  ــرات  ــ ــفـ ــ الـ ودرع 
إلى  النهاية  فــي  يرمي  ط 

ّ
وفــق مخط

مــوحّــد. غير  مــعــارض  تشكيل جسم 
أن هــــذه الـــجـــهـــود تـــواجـــه تــحــدّيــات 
ــة الـــتـــنـــاحـــر  ــ ــالـ ــ عــــــديــــــدة، أبــــــرزهــــــا حـ
تنسحب  والتي  القائمة،  الفصائلية 
فيما  أيــضــا،  الشرعية  الهيئات  على 
يبدو أن تركيا تعمل جاهدة لإيجاد 

 لها.
ّ

حل
وإلى جانب إحكام تركيا سيطرتها 
عــلــى الـــحـــيـــاة الــديــنــيــة فـــي الــشــمــال 
ــق 

ّ
ــة عـــمـــل مـــــــوازٍ يــتــعــل ــمّـ ــــوري، ثـ ــسـ ــ الـ

بــــــإعــــــادة تـــشـــكـــيـــل الـــــوعـــــي فـــــي تــلــك 
ــلـــى  ــز عـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــر ال ــ ــبــ ــ المـــــــنـــــــاطـــــــق، عــ
صلة بمفهوم »الأمّة«، 

ّ
نوستالجيا مت

والذي  الإسلامية،  بالخلافة  المرتبط 
العثمانية  الإمــبــراطــوريــة  إلــى  يَنظر 
ل آخر »وعــاء وحدوي 

ّ
على أنها تمث

حـــفـــظ كـــيـــان الأمّـــــــة الإســـامـــيـــة قــبــل 
بـــــه مــــفــــهــــوم الأقــــطــــار  يُــــســــتــــبــــدل  أن 
ــا الاســــتــــعــــمــــار«. ومـــن  ــهـ ــمـ ــتــــي رسـ الــ
شــأن ذلــك تنمية الاعــتــقــاد بــضــرورة 
إلـــغـــاء الـــحـــدود الــقــطــريــة، ومــواجــهــة 
التبعية  وتثبيت  القومية،  التيارات 
»الخلافة«،  عاصمة  لتركيا،  الدينية 
عدّ 

ُ
خصوصاً أن »اســتــعــادة الأمّـــة« ت

أحد أبرز أهداف »الإخوان المسلمين«. 
المشهد  تلخيص  يمكن  عـــام،  بشكل 
الـــديـــنـــي الـــقـــائـــم حــالــيــا فـــي الــشــمــال 
ــن: 

َّ
الــــســــوري بـــأنـــه مــنــقــســم إلــــى شــق

الأوّل في إدلب، حيث تسيطر »هيئة 
بجميع  تتحكّم  التي  الشام«  تحرير 
إنشاء  على  وتعمل  الحياة،  مفاصل 
نظر 

َ
أجيال سلفية جهادية جديدة ت

ــتـــي تـــأتـــمـــر »الــهــيــئــة«  ــــى تـــركـــيـــا الـ إلـ
بأوامرها، نظرة شكر وعرفان كونها 
ة حماية؛ والثاني في 

ّ
ر لها مظل

ّ
توف

ـــي حــلــب والـــرقـــة حــيــث تغلغلت 
َ
ريـــف

وأحكمت  الدينية،  الحياة  في  تركيا 
بــدءاً  معالمها،  جميع  على  السيطرة 
انــتــهــاءً بالمعاهد  بــالمــســاجــد ولــيــس 
الــشــرعــيــة ومـــراكـــز تـــدريـــس الأطــفــال 
وتحفيظ الــقــرآن، الأمــر الــذي تسعى 
بقي هذه المناطق 

ُ
من خلاله إلى أن ت

ل  التوصُّ تــمّ  بها، حتى وإن  مرتبطة 
ــنــــهــــي حـــالـــة   ســــيــــاســــي يــ

ّ
إلــــــــى حــــــــل

الانقسام الميداني القائمة حالياً. 

لا وساطات في العراق: 

س من »الشارع« 
ْ
... اليأ

ّ
بداية الحل

لا أوهام لدى أحد في 

العراق وخارجه بإمكانية 

 قريب للأزمة 
ّ

إيجاد حل

السياسية التي تدور منذ أشهر 

طويلة في حلقة مفرغة، 

 استنكاف الوسطاء 
ّ

في ظل

لين داخلياً وخارجياً، 
َ

المحتم

ل، لقناعتهم 
ُّ

عن التدخ

بعدم جدوى الوساطات 

ها إلى 
ّ

 مرد
ٌ

حالياً. قناعة

التماس هؤلاء حقيقة أن 

الفجوة التي تفصل بين 

ي الأزمة عميقة جداً، 
َ

طرف

وتطغى عليها الخلافات 

الشخصية، ولذا فهم 

لون تركهما حتى 
ّ

يفض

يهما بضرورة 
َ

يقتنعا بنفس

تقديم تنازلات، ما دامت 

الأمور لم تصل إلى صراع في 

 منهما 
ً ّ

الشارع، خاصة أن كل

ل 
ُّ

يريد من الوسطاء التدخ

لمصلحته 

حسين إبراهيم 

خلال زيارته الأخيرة للعراق في أواخر 
تــمــوز المــاضــي، لــم يطلب قــائــد »فيلق 
القدس« في الحرس الثوري الإيراني، 
الجنرال إسماعيل قاآني، لقاءً مع زعيم 
»التيار الصدري«، مقتدى الصدر. كان 
الــغــرض مــن الـــزيـــارة عــقــد اجــتــمــاعــات 
مع أطراف »الإطار التنسيقي« للطلب 
ــتـــهـــدئـــة مــــع الأخـــــيـــــر، وعــــدم  ــيـــهـــم الـ إلـ
للتصعيد. ومنذ  الــشــارع  إلــى  اللجوء 
اقتحام أنــصــار الــصــدر الــبــرلمــان، تكاد 
إيراني  لا تعثر على تصريح لمسؤول 
حـــول الأزمــــة الــعــراقــيــة، أو حــتــى تجد 
خــبــراً فــي شــأنــهــا فــي وكــــالات الأنــبــاء 
ل عدم 

ّ
الإيــرانــيــة. وإن كــان ذلــك لا يمث

اهــتــمــام إيـــرانـــي بــمــا يــجــري فــي البلد 
ــا لـــلـــعـــاقـــة بــن  ــ ــراً إلــــــى مـ ــظــ الـــــجـــــار، نــ
معاً،  عليهما  كبير  تأثير  من  البلدَين 
واضحة  إيرانية  رسالة  يشكل  أنــه   

ّ
إل

في  المباشر  ــل 
ُّ

الــتــدخ فــي  الرغبة  بعدم 
ــيـــن بــأن  ــرانـ ــزاع، لــقــنــاعــة الإيـ ــنــ ــذا الــ هــ
العراقيين وحدهم هم مَن يستطيعون 
 للأزمة، وأن الأخيرة 

ّ
ل إلى حل التوصُّ

على  الاقــتــتــال،  عـــدم  بسقف  محكومة 
والسعودي  الأميركي  التحريض  رغم 
- الإماراتي عليه، وأن أيّاً من الطرفين 
لا يــريــد نــقــل الـــعـــراق مــن معسكر إلــى 
آخــــر. وبــالــتــالــي، فـــا تــأثــيــر كــبــيــراً لِــا 
رغم  على  العلاقة،  على جوهر  يجري 
موقف  عــن  مختلفاً  موقفاً  للصدر  أن 
إيـــران  مــع  الــعــاقــات  مــن  »التنسيقي« 
وهـــامـــش  ــاورة،  ــ ــجــ ــ المــ الـــخـــلـــيـــج  ودول 
مـــنـــاورة لا يــحــجــب تـــأكـــيـــدَه المــســتــمــرّ 
فــهــمَ خصوصية الــعــاقــة مــع طــهــران، 
ورفضه استخدام البلد ساحة لتهديد 

أمنها ومصالحها. 
ــرّة أخــــرى، جـــدّد الــصــدر، عــبــر وفــد  ومــ
نة إلى 

َ
مــن تــيّــاره قــام بــزيــارة غير معل

س يوم اقتحام أنصاره 
ْ
بيروت، في نف

مــجــلــس الـــنـــواب، أنـــه لا يــريــد مشكلة 
مــع الــطــرف الشيعي الآخـــر، بــل يبحث 
. لكن ما ينطبق على إيران في 

ّ
عن حل

أيضاً  ينسحب  بالوساطة،  ق 
ّ
يتعل ما 

على »حــزب الــلــه« الــذي يملك علاقات 
واســعــة مــع مختلف الــقــوى الــعــراقــيــة. 
النجف  فــي  الدينية  المرجعية  وحــتــى 

حاذر إلى الآن القيام بمساعٍ واسعة 
ُ
ت

ـــخـــاذ مــوقــف علني 
ّ
، أو حــتــى ات

ّ
لــلــحــل

ممّا يجري، قد يفسّره أيّ من الطرفين 
انحيازاً للآخر. وبعد أن حضر الصدر 
مجلس عزاء أقامه المرجع آية الله علي 
الــســيــســتــانــي لــيــلــة الــســابــع مــن محرم 
فــي النجف، ســـارع مكتب الأخــيــر إلى 
التأكيد أن المجلس الذي يُقام سنوياً، 
ديــــنــــي بــــحــــت، والـــشـــخـــصـــيـــات الـــتـــي 
حضره لا تلتقي السيستاني، في ما 

َ
ت

بدا ردّاً على تقارير صحافية عن عقد 
اجتماع بينه وبين الصدر. 

ــقــــوى  ــات بـــــن الــ ــ ــافـ ــ ــخـ ــ ــمــــحــــور الـ ــتــ وتــ
الــطــمــوحــات  حـــول  الــعــراقــيــة  الشيعية 
الــشــخــصــيــة، والــرغــبــة فـــي الاســتــئــثــار 
ــم مــن  ــكــ ــحُــ ــرى مـــــن الــ ــبــ ــكــ بـــالـــحـــصّـــة الــ

أكـــثـــر مــمّــا  الـــطـــرف أو ذاك،  قِـــبَـــل هــــذا 
ــراق،  ــعـ ــق بـــخـــاف عــلــى مـــوقـــع الـ

ّ
تــتــعــل

السعودية والإمـــارات  وفــق ما تحاول 
والـــولايـــات المــتــحــدة الإيـــحـــاء بـــه، حين 
ر عــبــر الــتــصــريــحــات المــبــاشــرة،  ـــصـــوِّ

ُ
ت

أو الــحــمــات الإعــامــيــة الــواســعــة، ما 
اعتراض  العراق في سياق  يجري في 
ل 

ّ
مث

ُ
ت على العلاقة مع طهران. ولذلك، 

الانــتــخــابــات المــبــكــرة الــخــيــار الأفــضــل 
للخروج من الأزمــة، إذا ما تــمّ الاتفاق 
على قانون جديد لها، وعلى الحكومة 
حكومة  ســـواءً  عليها،  ستشرف  الــتــي 
الصدر،  يريد  كما  الكاظمي  مصطفى 
تة جديدة وفق ما ترغب 

ّ
أو حكومة مؤق

ــهــم 
ّ
فــيــه قــــوى »الــتــنــســيــقــي«، الـــتـــي تــت

الأولى بالانحياز في الانتخابات التي 
جرت في تشرين الأول الماضي، وأدّت 
إلى خسارتها جزءاً كبيراً من تمثيلها 
 الحوار لمناقشة مثل هذه 

ّ
النيابي. لكن

بعد؛  يبدأ  لم  الجانبَين،  بين  القضايا 
بالنظر إلى أن الصدر يرفض الدخول 
فيه وســحْــب أنــصــاره مــن الــشــارع قبل 
الحصول على ضمانات بوصوله إلى 
نتيجة، أي قبول الطرف الآخر مسبقاً 
بإجراء انتخابات مبكرة تحت إشراف 
ــم  ــر زخـ ــبـ ــتـ ــعـ ــة الـــحـــالـــيـــة، ويَـ ــكـــومـ الـــحـ
الشارع فرصة ذهبية لفرض شروطه. 
 

ّ
الحل وعلى رغم أن الانتخابات تبدو 

الوحيد، إن تمّ الاتفاق على شروطها، 
فضي مرّة أخرى 

ُ
فإنه لا ضمانة بأن لا ت

ــل يــعــيــد إنـــتـــاج الأزمــــة 
ّ
إلــــى ثــلــث مــعــط

ـــح حــصــولــه  نــفــســهــا، بـــل إن ذلــــك مـــرجَّ
نــظــراً إلــــى تــبــعــثــر الـــقـــوى الــســيــاســيــة. 
ومن هنا، يأتي مسعى الصدر لإحداث 
تغييرات في النظام السياسي، تطاول 
خــصــوصــا عُـــقـــدة رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــب انــتــخــابــه فـــي الــجــلــســة 

ّ
ــذي يــتــطــل ــ الـ

ــي أعــضــاء مجلس 
َ
ــى نــصــاب ثــلــث الأولــ

ــــس بـــعـــدهـــا  ــيـ ــ ــرئـ ــ ــوم الـ ــقــ ــيــ الــــــــنــــــــواب، لــ
ــد مــن  ــديـ ــيـــس حـــكـــومـــة جـ بــتــكــلــيــف رئـ
الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الـــكـــبـــرى. لـــكـــن مــا 
يراهن عليه الصدر، على ما يبدو، هو 
م إضافي في الانتخابات،  تحقيق تقدُّ
رئيس  فيهم  بمن  وخــســارة خصومه، 
الوزراء الأسبق نوري المالكي، جزءاً من 
قوّتهم البرلمانية، ما يجعله في موقف 
التي  الغالبية  أفضل لتشكيل حكومة 
أو حتى  يريدها، مع مشاركة جزئية، 

شكلية، لبعض قوى »التنسيقي«. 
بــالــنــتــيــجــة، لا يــمــكــن لــلــصــدر الــبــقــاء 
في الــشــارع إلــى ما لا نهاية. ففي بلد 
لِا يمكن  منقسم كالعراق، ثمّة حــدود 
 عــــن المــخــاطــر 

ً
تــحــقــيــقــه عــــبــــره، فـــضـــا

ــزول شــــارع  ــ ــلــهــا نــ
ّ
ــتـــي يــمــث الـــدائـــمـــة الـ

ــقــه 
ّ
ــــذي حــق ــزخــــم الــ مـــقـــابـــل شـــــــارع. والــ

ــــدر يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــرجـــمـــتـــه إلـــى  ــــصـ الـ
مكاسب فعلية في العملية السياسية 
ــذا  ــ ــ ــة المـــــــفـــــــاوضـــــــات، وهـ ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــــى طـ ــلـ ــ عـ
يــســتــدعــي الاســتــجــابــة لـــلـــدعـــوة الــتــي 
ف رئيس 

ّ
أطلقها »التنسيقي«، حين كل

ــادي الـــعـــامـــري،  ــ »تـــحـــالـــف الـــفـــتـــح«، هــ
التفاوض مع الصدر، أو توفير ظروف 
مناسبة لدخول وسيط،  إقليمي على 
 لمساعدة الأطــراف 

ّ
الأرجــح، على الخط

على التوصّل إلى تسويات، نظراً إلى 
إلى  ية 

ّ
المحل الــقــوى  غالبية  اصطفاف 

جانب »الصدري« أو »التنسيقي«. 

ر حضـورها في الشمال
ّ

جذ
ُ

ة: تركيا ت
ّ

مساعٍ لتوحيد السلطة الديني

مشروع توحيد النقابات: لا خروج من جلباب »البعث«

تشتغل تركيا على توسيع نفوذها بأداة السلطة الدينية )أ ف ب(

ين فقط )من الويب(
َ
ين انتخابيت

َ
يلغي مشروع القانون مفهوم الأبدية النقابية لصالح دورت

قه الصدر يحتاج إلى ترجمته إلى مكاسب فعلية )أ ف ب(
ّ

الزخم الذي حق

تقريرسوريا

اعتراضها  عــن  »الأخـــبـــار«،  معلومات 
لات 

ّ
الــولايــة والتدخ مــدّة  على تحديد 

المالية والرقابة عليها.

تحسين لا استقلال

يـــــــرى المــــحــــامــــي عــــــــارف الــــشــــعــــال أن 
ــــن مــــن واقـــــــع الــعــمــل  المـــــشـــــروع يُــــحــــسِّ
النقابي، لكن معظم المبادئ القانونية 
فــقــدان استقلال  فيه تعني مــزيــداً مــن 
الحكومية؛  الأجــهــزة  لصالح  النقابة 
 
ً
ــات هـــيـــكـــا ــابــ ــقــ ــنــ  الــ

ّ
فــــهــــو جــــعــــل لــــكــــل

 
ّ

تنظيمياً واحـــداً، وحــدّد صلاحية كل
النقابة سواءً  مؤسّسة من مؤسسّات 
المجلس أو مجالس الفروع أو الهيئات 
ــام، وحــيــنــمــا  ــعــ الـــعـــامـــة أو المـــؤتـــمـــر الــ
بقانون  التنظيمية  الهياكل  تــتــوحّــد 
التعامل  السلطة  عــلــى  يَــســهــل  واحــــد، 
العام  تكوينها  ــعــرف 

َ
ت كونها  معها، 

أو  العام  المؤتمر  أعضاء  كبير  ى 
ّ
يتول

الدعوة إلى الانعقاد من دون  أقدمهم 
ــل الــوزيــر، على قــاعــدة »أهْـــل مكة 

ُّ
تــدخ

أدْرى بشعابها«.
فـــي المــقــابــل، يــحــمــل المـــشـــروع الــعــديــد 
 أبــرزهــا 

ّ
مـــن الــبــنــود الإيــجــابــيــة، لــعــل

النقابة  أنــه يحدّد صلاحيات رؤســاء 
ــــس الــــــــفــــــــروع الــــــتــــــي أســـــــيء  ــالــ ــ ــجــ ــ ومــ
سابقة.  أوقــات  في  بعضها  استخدام 
كما أنه يلغي مفهوم الأبدية النقابية 
ــن فــقــط، 

َ
ــــــن انــتــخــابــيــت

َ
لــصــالــح دورت

ســنــوات،   8 مدّتهما  تــتــجــاوز   
ّ

أل على 
وهو بهذا يضع حــدّاً لقيادات نقابية 
مــضــى عــلــى وجـــودهـــا فــي مناصبها 
قــــرابــــة 30 عــــامــــا. كــــذلــــك، يَـــســـحـــب مــن 
الــنــقــابــات صــاحــيــات الــتــأديــب الــتــي 
خدمت 

ُ
يقول بعض الأعضاء إنها است

وينيطها  شخصية،  لمصالح  أحياناً 
الحدّ  في  يساهم  ما  قضائية،  بلجنة 
ــالــــح والمـــشـــكـــات  ــارب المــــصــ ــ ــــضـ ــن تـ ــ مـ
الشخصية لصالح عدالة أكبر. أيضاً، 
الــنــقــابــات للجهاز  المـــشـــروع  يُــخــضِــع 
ــة المــــالــــيــــة والــهــيــئــة  ــابـ ــرقـ ــلـ المـــــركـــــزي لـ
المركزية للرقابة والتفتيش، ما يعني 
ــنــــدوق الـــنـــقـــابـــة وكــيــفــيــة  مـــتـــابـــعـــة صــ
ــوال، ومــعــالــجــة ثــغــرة في  ــ ــ صــــرف الأمـ
الـــقـــانـــون الـــنـــافـــذ حــالــيــا تــتــيــح إدارة 
الأمـــــــــوال مــــن دون رقــــيــــب مــــن خــــارج 
الــنــقــابــة ذاتـــهـــا. عــلــى أن هــــذه الــفــقــرة 
ــرُق بعض المــجــالــس الــتــي عــبّــرت،  ـ

َ
لــم ت

فـــي ردودهــــــا عــلــى المــــشــــروع، بحسب 

متاهة  في  للدخول  مضطرّة  وليست 
 نــقــابــة. ويــضــيــف الــشــعــال 

ّ
قـــانـــون كـــل

ــطـــروح يــســاهــم بشكل  المـ الـــقـــانـــون  أن 
كــبــيــر فــي تــافــي الــكــثــيــر مــن الــعــيــوب 
والـــــثـــــغـــــرات المـــــــوجـــــــودة فـــــي قــــوانــــن 
ــف صــاحــيــاتــهــا 

ّ
الــنــقــابــات، كــمــا يــخــف

الكبيرة ويجعلها بيد القضاء الإداري 
الـــوزراء.  مجلس  بموافقة  يربطها  أو 
 عــلــى ذلـــك بــالــقــول إنــه 

ً
ويــضــرب مــثــا

ــامـــن تــســتــطــيــع  ــحـ ــد نـــقـــابـــة المـ ــعُــ ــ
َ
ــم ت لــ

تفرضه  الـــذي  الــوكــالــة  بسعر  م  التحكُّ
المــواطــنــن، بــل ستصبح بحاجة  على 
الــــوزراء، علماً أن  إلــى موافقة مجلس 
النقابة قامت أخيراً برفع قيمة الوكالة 
ليرة  ألف  لتبلغ حوالى 35  القانونية 
ــادل نــصــف  ــعــ ــــة، وهـــــو مــبــلــغ يــ ــــوريـ سـ
راتــب موظف حكومي تقريباً. وخلال 
عــقــود مــن الــزمــن، اشــتــكــى المــنــضــوون 
تحت رايـــة هــذه الــنــقــابــات مــن أنــهــا لا 
ــع عــنــهــم كــمــا يـــجـــب، وتــتــســاوق  ــدافـ تـ
مع الحكومة في العديد من القضايا. 
الـــحـــكـــومـــيـــة،  المـــــــصـــــــادر  تـــــقـــــول  وإذ 
من مشروعها  الهدف  إن  »الأخبار«،  لـ
تــطــويــر الــعــمــل الــنــقــابــي، فـــإن تحقيق 
هـــذا الــهــدف يــحــتــاج تــغــيــيــراً للعقلية 
وتــبــديــداً لــلــمــخــاوف وضــمــان وصــول 
ــالـــح الــنــقــابــيــن  ـــل مـــصـ

ّ
ــث ـــادات تـــمـ ــيــ ــ قـ

نصيرهم  وتــكــون  تطلعاتهم  وتــلــبّــي 
ب بالدرجة 

ّ
أولًا وآخــراً، وهو ما يتطل

الأولى ضمان استقلال النقابات، وفق 
ما يراه مراقبون.

مشروع القانون يهدف 

إلى توحيد البيئة 

القانونية التي تعمل 

ها
ّ
النقابات في ظل

المرجعية الدينية في 

النجف تحاذر إلى الآن 
ّ

القيام بمساعٍ للحل

حتى الآن، نجحت

 
ّ

تركيا في مد

ذراعها الدينية في 

الشمال السوري
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ــن  ــفـــن دي بـــرويـ ــيـ ـــــي وكـ ونـــــاثـــــان أكـ
وغوندوغان، وليس انتهاءً بهالاند... 
تشكيلة يمكن أن تنافس على جميع 
أن هدف  الممكنة، خــاصــة  الــبــطــولات 
عــلــى  المـــحـــافـــظـــة  ــو  هــ الأول  الـــفـــريـــق 
لقب الــــدوري، والــفــوز بـــدوري أبطال 
أوروبــــــا لــلــمــرة الأولـــــى فـــي تــاريــخــه. 
رهـــان غــوارديــولا على هــالانــد يبدو 
ناجحاً، خاصة أن الفرق المنافسة لا 

تبدو في أحسن أحوالها.
لـــيـــفـــربـــول وصــــيــــف المــــوســــم المـــاضـــي 
ــتـــي يــمــكــن أن  ــثـــر الأنــــديــــة الـ ــد أكـ ــ وأحــ
اللقب  على  سيتي  مانشستر  تنافس 
المحلي، سجّل انطلاقة بطيئة جداً بعد 
تــعــادلــه مــع فــولــهــام بــهــدفــن لمثلهما، 
مناسبتين.  في  بالنتيجة  تأخر  وهــو 

بـــدا واضــحــا أن لــيــفــربــول يــعــانــي في 
تياغو  يــقــدم  لــم  إذ  المـــيـــدان،  منتصف 
الكانتارا وهندرسون وفابيينو الأداء 
العديد  بعد خسارة  المطلوب، خاصة 
ــــن صــنــاعــة  ــــن الــــــكــــــرات، والــــعــــجــــز عـ مـ
الكرة  إيصال  أو  للمهاجمين،  الفرص 
بــالــشــكــل المــطــلــوب إلـــى مــحــمــد صــاح 
والمـــهـــاجـــم الـــجـــديـــد دارويــــــــن نــونــيــز. 
ــر، إلا  الأخــيــر ســجّــل هــدفــا وأضــــاع آخـ
أنه لم يظهر بصورة المهاجم الحاسم 
القادر على أخذ الأمور على عاتقه في 
حـــال تــأخــر فــريــقــه بــالــنــتــيــجــة. نونيز 
البرتغالي سيكون  بورتو  من  الــقــادم 
بتقديم  المقبلة  الــفــتــرة  خـــال  مطالباً 
ليفربول يفتقد  أن  كــل شـــيء، خــاصــة 
جـــهـــود مــهــاجــمــه الــســنــغــالــي ســايــدو 
مــانــيــه المــنــتــقــل إلــــى بـــايـــرن مــيــونــيــخ 
الألماني، كونه كان قادراً على صناعة 
المــبــاراة  والتسجيل. وخـــال  الأهــــداف 
الأولــى ظهر أيضاً الضياع في الخط 

17 إعلانات رياضة16

◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

ماكنات  لصيانة  ــف 
ّ
مــوظ مــطــلــوب 

 عن 3 سنوات 
ّ

القهوة خبرة لا تقل
لمنطقة البقاع. 
ت: 01/680680
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كلمات متقاطعة

1- نيشان – يختار التصرّف بمنطق – 2- نحّات فرنسي راحل – ماركة سيارات – 
سَمْ الأطباء – ثمن زهيد – 5- مدينة 

َ
3- يجري في العروق – مصائب عظيمة – 4- ق

التشيكية  السفينة – 6- عملة آسيوية – نهر أوروبــي في مورافيا  إيرانية – قائد 
وبولونيا – 7- أشتم وألعن – ولد تعيس غير سعيد – مقياس مساحة – 8- قلب 
الشمالية  نيوزيلندا  بــن جزيرتي  قناة تفصل   – 9- ســد مصري   – أسفي   – إلــه   –

والجنوبية – 10- فيلسوف يوناني – عاصمة التبت 

أفقيا

السرعة  عــلــى حلبة  تــجــري  مــبــاراة   – أنــدونــيــســيــة  2- جــزيــرة   – لبنانية  1- ممثلة 
لــلــســيــارات أو فــي مضمار الخيل – 3- أمــر فظيع – خــاف بعيد – أمــر خــفــيّ – 4- 
مخادع ومراوغ – ملك بالأجنبية – 5- إسم لشهر أيار – شهر ميلادي – 6- أصناف 
من المأكولات – 7- مداد الأقلام – عائلة مُصلح ومفكرّ إشتراكي بريطاني راحل أنشأ 
أولى التعاونيات الإستهلاكية – 8- مدينة أميركية في أنديانا – عاصمة بنغلادش 

– 9- شحم – عائلة لاعب كرة قدم إسباني – 10- دولة أميركية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- محمود تيمور – 2- ايران – رادو – 3- لفيف – جمباز – 4- كامرون – ودف – 5- ردّدت – 6- 
لرويك – كولت – 7- شارد – فا – 8- عدّ – أجر – نهش – 9- ايلو – مبتور – 10- روسيا – طبرق 

أفقيا

1- مالك الشعار – 2- حيفا – راديو – 3- مريم نور – لس – 4- وافر – يداوي – 5- دن – ورك – 6- 
جند – فرم – 7- يرمّ – دكا – بط – 8- مابوتو – نتبّ – 9- وداد – لاهور – 10- روزفلت – شرق

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4092شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية: جميلة بوحيرد
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فــنــان بــريــطــانــي عــضــو فــرقــة البيتلز الــســابــقــة. شــكــل مــع جـــون لينون 
ثنائياً ناجحاً بحيث كتبا أغلب قصائد الفرقة الغنائية

10+11+7+4+11 = عاصمة النيجر ■ 6+5+1+2+3 = عاصمة أفغانستان 
■  8+9 = خنزير بري

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

مون 
ّ

القي به   كبير قام 
ٌ

الألمانية بعد عامٍ واحد من هبوطه. عمل الأولى  الدرجة  إلى  العريق  عاد شالكه 

 التركيز حالياً على إبقاء بطل ألمانيا في 7 مناسبات سابقة 
ّ

على النادي في سبيل الرجوع إلى الأضواء، وينصب

لأطول فترة ممكنة بين فرق النخبة. البداية هذا الموسم لم تكن مثالية، فخسر الفريق مباراته الأولى يوم 

عتبر إشارة واضحة إلى صعوبة المهمة
ُ

الأحد أمام كولن، وهو ما ي

بوندسليغا

حسين فحص

هبط شالكه في الموسم ما قبل الماضي 
إلى الدرجة الثانية للمرة الأولــى منذ 
عــام 1988 تبعاً للعديد مــن الأســبــاب، 
ــاع المــالــيــة داخــل  أبــرزهــا تـــردّي الأوضــ
على  السيئة  النتائج  وتــراكــم  الــنــادي 
خــلــفــيــة بـــيـــع أفـــضـــل مــــواهــــب الــفــريــق 

للاستفادة من عوائدهم المالية.
 مـــا تـــــدرّ ســيــاســة بــيــع الــنــجــوم 

ً
عــــــادة

الشابة مالًا كافياً لإعادة بناء الصفوف 
ودعم الأكاديمية مقابل تكاليف قليلة، 

غير أن ذلك لم يحدث مع شالكه حيث 
ــدودة«  ــ ــحـ ــ ــمّ تــســخــيــر الإيــــــــــرادات »المـ ــ تـ
حــيــنــهــا لــتــقــلــيــص الـــعـــجـــز الـــحـــاصـــل 
فــي المـــوازنـــة بــفــعــل تــداعــيــات فــيــروس 
ــذا الأخــــيــــر نــــادي  ــ ــع هــ ــ ــا. وضــ ــ ــورونــ ــ كــ
ماليةٍ طاحنة وفاقت  أزمــةٍ  شالكه في 
الديون قدرة الإدارة على الصمود. لعل 
مــن أبـــرز أوجـــه تــأثــر مــيــزانــيــة الــنــادي 
ــــال  ــر المـ ــيـ ــوفـ ــيــــروس، مــــحــــاولــــة تـ ــفــ ــالــ بــ
التذاكر  لحاملي  الإدارة  مطالبة  عبر 
على  قانوني  دلــيــل  بتقديم  الموسمية 
سبب حاجتهم إلى تعويض المباريات 

أبــوابٍ مغلقة.  لعب خلف 
ُ
التي كانت ت

إجـــراء جعل »ألــتــراس« الــنــادي يصف 
فريقه »بالمفلس أخلاقياً«.

وســــط تــلــك الـــعـــاصـــفـــة، عــــرف مجلس 
إدارة  طريقة  حيال  انقسامات  الإدارة 
ــــور فـــي مــخــتــلــف جـــوانـــب الـــنـــادي،  الأمـ
ــل بـــن  ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــوى الـ ــتـ ــ ــسـ ــ وتــــــــراجــــــــع مـ
الــعــمــومــيــة  وجــمــعــيــتــه  الـــفـــريـــق  إدارة 
ومشجّعيه. توالى العديد من المدربين 
على تدريب شالكه في الموسم ما قبل 
المــاضــي، غير أن الــواقــع كــان أقــوى من 

أيّ محاولة.

ــالــــكــــه كـــــــان بـــمـــثـــابـــة حــــدث  هــــبــــوط شــ
 
ّ
ــي، لــكــن ــ ــانـ ــ  الــــوســــط الألمـ

ّ
ــز ــ تـــاريـــخـــي هـ

 
ً
ــواء لـــم يـــدم طــويــا ــ ابــتــعــاده عـــن الأضــ

الــنــادي بعملٍ  القيّمون على  قــام  حيث 
كــبــيــر لـــتـــجـــاوز الـــفـــوضـــى والإفـــــــاس، 
بعين إجـــراءات صارمة أزهــرت بعد 

ّ
مت

ــاد »الأزرق المــلــكــي« إلــى  ــامٍ واحــــد. عـ عــ
مكانه الطبيعي بين الكبار، وهو اليوم 
على  ليبقى  واضحة  على خطة  يعمل 

طريق الانتعاش المالي.
ــن إعـــــــــادة الــهــيــكــلــة  ــ ــريــــق مـ ــفــ تـــمـــكّـــن الــ
ــر الـــريـــاضـــي  ــ ــديـ ــ ــة، ولــــعــــب المـ ــلــ ــامــ الــــشــ
روفــن شــرودر دوراً كبيراً في ذلــك من 
خلال التخلي عن العديد من اللاعبين 
هو  بالذكر  الجدير  آخــريــن.  واستقدام 
مــيــزانــيــة ضيقة  الهيكلة ضــمــن  إعــــادة 
تم تخفيضها من 80 مليون يورو إلى 
المديرة  يــورو مــن قبل  نحو 20 مليون 
المـــالـــيـــة الــــجــــديــــدة كــريــســتــيــنــا روهــــل 
ــرز، وهــــو إنـــجـــاز نـــوعـــي يُــحــســب  ــامــ هــ

للنادي.
عــن طريق  أيــضــا  النفقات  تقليص  تــمّ 
ــنـــاء فــــي أكــاديــمــيــة  ــبـ ــمــــال الـ ــقــــاف أعــ إيــ
الــشــبــاب ومــنــشــأة الــتــدريــب، كــمــا بيعَ 
قسم الرياضات الإلكترونية في النادي 
مـــقـــابـــل 25 مـــلـــيـــون يـــــــورو. ســيــاســات 
ســاهــمــت تــبــاعــا فــي تخفيض الــديــون 
يــــورو، مــع السعي  إلـــى 183.5 مــلــيــون 

لإعادة جدولة الخسائر.
واجه النادي بعض المعوقات الفجائية 
ــه، وذلــــــــك عــــلــــى خــلــفــيــة  ــهــــوضــ أمــــــــام نــ
ــة الــــروســــيــــة فــي  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـ

شالكه  إدارة  مجلس  أنــهــى  أوكــرانــيــا. 
صفقة الرعاية المربحة ـــ الطويلة الأجل 
ـــ مع شركة »غازبروم« الروسية، والتي 
كانت تدرّ نحو 20 مليون يورو سنوياً 
ــادي مــنــذ عــــام 2007.  ــنـ عــلــى خـــزائـــن الـ
ــروم، تـــم إبــــرام  ــازبــ وبـــــدلًا مـــن شــركــة غــ
صفقة رعاية قميص بقيمة 4.5 ملايين 
ــا مــــع شــــركــــة الـــعـــقـــارات  ــنـــويـ يـــــــورو سـ
انضمت  بينما   ،»Vivawest« المحلية 
سلسلة متاجر »REWE« كراعٍ لأدوات 

التدريب.
هــكــذا، عـــاد شــالــكــه إلـــى الأضــــواء تبعاً 
لتضافر جهود الجميع. مجلس الإدارة 
الحالي يطمح لتجاوز نكبات الماضي، 
بناء فريق شاب جاهز  والتركيز على 

فنياً ومالياً للمنافسة من جديد.
عــمــل كــبــيــر تــقــوم بــه الإدارة، والــهــدف 
الأساسي البقاء ضمن دائرة المنافسة، 
ــــاث إلـــى  ــودة بـــعـــد ســنــتــن أو ثـ ــ ــعـ ــ والـ
مـــصـــاف الأنـــديـــة الــكــبــيــرة فـــي ألمــانــيــا. 
الـــبـــدايـــة لــيــســت ســـهـــلـــة، والـــدلـــيـــل هــو 
التي تعرّض  ــ 1(   3( الكبيرة  الخسارة 
لــهــا الــفــريــق عــلــى يـــد نــــادي كــولــن في 
»بــونــدســلــيــغــا«.  الــجــولــة الأولــــى مــن الـــ
ــر بــالــنــقــص  ــ ـ

ّ
ــأث ــ ــه تـ ــكـ ــالـ صـــحـــيـــح أن شـ

الــعــددي فــي صــفــوفــه مــنــذ الــدقــيــقــة 35 
بــعــد طـــرد دومــيــنــيــك دريــكــســلــر، إلا أن 
خسارة بهذا الحجم في بداية الدوري 
يمكن أن تنعكس سلباً على معنويات 

اللاعبين.
الــــــدوري فـــي بــدايــتــه حــالــيــا، والــفــريــق 

يملك الوقت لاستعادة عافيته.

شالكه يعود إلى الأضواء...

المنافسة »ليست« مستحيلة

نجحت أندية العاصمة 

لندن بتحقيق

نتائج إيجابية خلال 

الجولة الأولى

خسر شالكه مباراته الأولى في الدوري أمام كولن )ا ف ب(

تعادل ليفربول وخسر يونايتد في الجولة الأولى )ا ف ب(

بريميرليغ

ور
ّ

حسين سم

من الجولة الأولى للدوري الإنكليزي، 
أرســل مــدرب مانشستر سيتي بيب 
ــة إلـــى  ــحـــ ــة واضـــ ــ ــالـ ــ غـــــــوارديـــــــولا رسـ
الــجــمــيــع، بـــأن المــنــافــســة عــلــى اللقب 
الــدوري  لن تكون سهلة، وأن بطولة 
الأزرق.  الـــنـــادي  خــزائــن  فــي  ستبقى 
ــق فــــوزاً مــهــمــا خــارج 

ّ
غـــوارديـــولا حــق

عبر  يونايتد  ويستهام  على  الــديــار 
هـــدفـــن لمــهــاجــمــه الـــجـــديـــد إيــرلــيــنــغ 
ــاء مــــن بــروســيــا  ــ هــــالانــــد. الأخــــيــــر جـ
دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي خــــال الــصــيــف 

يــورو بعد  الحالي مقابل 60 مليون 
أداء مــمــيّــز، وهـــا هــو يــواصــل تقديم 
الــقــويــة مستفيداً مــن دعم  الــعــروض 
جميع زملائه. صحيح أن مانشستر 
ــدرع الــخــيــريــة  ــ ســيــتــي خــســر كـــأس الـ
 
ّ
قــبــل أيـــــام لــصــالــح لـــيـــفـــربـــول، ولــكــن
الـــعـــرض الـــقـــوي الـــــذي قـــدّمـــه نــهــايــة 
ــــح على  ــبــــوع، يــــدل بــشــكــل واضـ الأســ
الـــدوري.  التفريط بلقب  يــريــد  أنــه لا 
مــنــظــومــة متكاملة  يــمــتــلــك  الــســيــتــي 
بـــدءاً مــن الـــحـــارس إيـــدرســـون مـــروراً 
بإيميرليك لابورت وجواو كانسيلو 
ــر وبــيــنــجــامــن مــيــنــدي  ــكـ ــايـــل والـ وكـ

الدفاعي، مع ارتكاب فرجيل فان دايك 
 »ســــاذجــــا« أدى إلــــى احــتــســاب 

ً
خـــطـــأ

ركلة جزاء، إضافة إلى الأداء الضعيف 
ــد. الأخـــيـــر  ــ ــولـ ــ لــلــظــهــيــر ألـــكـــســـنـــدر آرنـ
المبالغ  الهجومية  نزعته  عليه  يؤخذ 
ــو تــســبــب بـــالـــهـــدف الــوحــيــد  بـــهـــا، وهــ
أبطال  لريال مدريد في نهائي دوري 
أوروبـــا الأخــيــر، والـــذي أفقد ليفربول 
الــلــقــب، كما تسبب بــهــدف فــي مــبــاراة 
فــولــهــام الأخـــيـــرة. عــمــل كــبــيــر ينتظر 
مــــــــــدرب لــــيــــفــــربــــول يــــــورغــــــن كــــلــــوب، 
وبــحــســب الــصــحــف الإنــكــلــيــزيــة فــإن 
التعاقد مع متوسط ميدان مميّز هو 
ــر مـــلـــحّ حــالــيــا، لــتــجــنــب المـــزيـــد من  أمــ

نزيف النقاط.
تراجع أداء ليفربول، ترافق مع صدمة 
كــبــيــرة فـــي مــلــعــب أولـــــد تــــرافــــود بعد 
مــبــاراتــه  يــونــايــتــد  خــســارة مانشستر 
ـــ 1(.  الأولــى أمــام برايتون بنتيجة )2 
كـــعـــادتـــه خــــال المــــواســــم الأخــــيــــرة بــدا 
ــيـــادة المــــدرب  يــونــايــتــد تــائــهــا تــحــت قـ
الجديد إيريك تن هاغ. رعونة دفاعية، 
وفشل في تحويل أي فرصة إلى هدف 
جــعــا »الــشــيــاطــن الــحــمــر« يــتــأخــرون 
ــم يــنــجــح كــريــســتــيــانــو  بــالــنــتــيــجــة. ولــ
 بأن يسجل 

ً
رونالدو الذي دخل بديلا

أو يـــقـــود فــريــقــه لــتــحــقــيــق فــــوز يمكن 
أن يــعــطــيــه دفـــعـــة مـــعـــنـــويـــة. مــعــانــاة 
مانشستر مستمرة، والأكيد أن النادي 
بــحــاجــة إلــــى تــغــيــيــرات، خـــاصـــة على 

المستوى الدفاعي.
وفـــي ظــل تــراجــع أنــديــة شــمــال وغــرب 
ــلـــت أنــــديــــة الــعــاصــمــة  ــجّـ إنـــكـــلـــتـــرا، سـ
آرسنال على  ففاز  نتائج مهمة،  لندن 
ردّ،  دون  بــهــدفــن  بـــــالاس  مــريــســتــال 
إيفرتون بهدف  كما تجاوز تشيلسي 
نظيف، وفــاز توتنهام بنتيجة كبيرة 
عــلــى ســاوثــهــامــبــتــون بــأربــعــة أهـــداف 
ــــدى الــعــمــل  ــد. نـــتـــائـــج تــعــكــس مـ ــواحــ لــ
المـــقـــدّم مـــن الإدارة والمــــدربــــن، خــاصــة 
فــي تــوتــنــهــام، إذ إن المــــدرب الإيــطــالــي 
يحصد  بــدأ  كونتي  أنطونيو  للفريق 
نــتــائــج الـــبـــنـــاء الــصــحــيــح الـــــذي بـــدأه 

الموسم الماضي.
الــــدوري لا يـــزال فــي بــدايــتــه، إلا أن كل 
مـــتـــابـــع لـــلـــكـــرة الإنـــكـــلـــيـــزيـــة يُـــــــدرك أن 
الــتــأخــر بــاكــراً يعني صــعــوبــة الــعــودة 
المنافسة  كــون  البطولة،  منتصف  فــي 
بــدت شرسة منذ الأســبــوع الأول على 

مقاعد أوروبا.

ب المهمة على المنافسين
ّ

السيتي يصع
انطباعات كثيرة تركتها الجولة الأولى من بطولة الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. الانطلاقة كانت مثالية لحامل 

ق مهاجمه الجديد 
ّ
اللقب مانشستر سيتي، خاصة عبر تأل

ت من مدينة  إيرلينغ هالاند، إلا أن المفاجأة الكبيرة جاء

مانشستر بعد خسارة اليونايتد على أرضه أمام برايتون 

المتواضع، وقبلها نجاة ليفربول من خسارة كانت قريبة 

 كبيراً 
ً

جداً أمام فولهام. أداء ونتائج يدلان على أن عملا

يحتاج إليه منافسو السيتي لكي يزيحوه عن عرش إنكلترا

 في التصنيف 
ّ
تقدم روسي

العالمي لكرة المضرب

الروسي دانييل مدفيديف بصدارة ترتيب  احتفظ 
من  كل  تقدّم  حين  في  المضرب،  كرة  محترفي 
كاميرون  والبريطاني  هوركاش  هوبرت  البولندي 
والحادي  العاشر  المركزين  ليحتلا  مرتبة  نوري 
عشر توالياً. وتوّج مدفيديف بأول ألقابه هذا العام 
كابوس  لوس  بدورة  الأحد  أمس  من  أول  بفوزه 
سلسلة  منهياً  الصلبة،  الملاعب  على  المكسيكيّة 
النهائية  المباريات  في  توالياً  هزائم  خمس  من 
باريس  دورة  في  الماضي  العام  أواخر  في  بدأت 
للماسترز وتخللتها الخسارة في بطولة أستراليا 
نادال.  رافايل  الإسباني  العام ضد  المفتوحة مطلع 
وجاء تقدم الثنائي هوركاش ونوري، على حساب 
الإيطالي يانيك سينر المتراجع مرتبتين عقب قراره 
التي  هذا الموسم عدم المشاركة في دورة واشنطن 
نيك  الأسترالي  وتقدم  الماضي.  العام  لقبها  أحرز 
كيريوس، المتوّج بدورة واشنطن في أوّل ألقابه منذ 
ثلاثة أعوام، 26 مركزاً، ليحتل المرتبة 37 عالمياً، في 
من  الأخيرة  النسخة  بطل  لوصيف  ترتيب  أفضل 

بطولة ويمبلدون، منذ شباط/ فبراير 2020.
نيشيوكا،  يوشيهيتو  الياباني  تقدم  ناحيته،  من 
 54 المركز  ليحتل  مرتبة   42 كيريوس،  وصيف 
عالمياً، ولكن بعيداً عن أفضل ترتيب له في مسيرته 

)48 عالمياً في نيسان/ أبريل 2020(.
شفيونتيك  إيغا  البولندية  تزال  لا  السيدات،  ولدى 
أنيت  الأستونية  عن  كبير  بفارق  متصدرة 
بادوسا  باولا  الإسبانية  انتزعت  فيما  كونتافيت، 
في  اري. 

ّ
ساك ماريا  اليونانية  من  الثالث  المركز 

المقابل، تقدمت الروسية داريا كاساتكينا، المتوجة 
ثلاثة  الأميركية،  خوسيه  سان  بدورة  الأحد  يوم 
أفضل  في  عالمياً  التاسعة  المرتبة  لتحتل  مراكز 
الأميركية  وتراجعت  مسيرتها.  في  لها  ترتيب 
العشر  من  لتخرج  مراتب  ثماني  كولينز  دانيال 

الأوليات وتحتل المركز السابع عشر عالمياً.  
التالي:  الشكل  على  الرجال  عند  التصنيف  وجاء 
زفيريف  ألكسندر  )روسيا(،  مدفيديف  دانييل 
)ألمانيا(، رافايل نادال )إسبانيا(، كارلوس ألكاراس 
)اليونان(،  تسيسيباس  ستيفانوس  )إسبانيا(، 
رود  كاسبر  )صربيا(،  ديوكوفيتش  نوفاك 
)النروج(، أندري روبليف )روسيا(، فيليكس أوجيه-

ألياسيم )كندا( وهوبرت هوركاش )بولندا(. أمّا عند 
السيدات فحلت إيغا شفيونتيك )بولندا( في المركز 
)استونيا(،  كونتافيت  أنيت  خلفها  وجاء  الأول، 
اري )اليونان(، 

ّ
باولا بادوسا )إسبانيا(، ماريا ساك

أنس جابر )تونس(، أرينا سابالينكا )بيلاروسيا(، 
غاربينيي  المتحدة(،  )الولايات  بيغولا  جيسيكا 
موغوروسا )إسبانيا(، داريا كاساتكينا )روسيا( 

وإيمّا رادوكانو )بريطانيا(.

الكرة الصفراء

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية ومبوبة 

نتائج اللوتو اللبناني 

113182832394

جـــــرى مـــســـاء أمـــــس ســـحـــب الـــلـــوتـــو الــلــبــنــانــي 
الــنــتــيــجــة على  الـــرقـــم 2029 وجـــــاءت  ــدار  لـــإصـ

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 1 - 13 - 18 - 28 - 32 - 39 الرقم 

الإضافي: 4
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع الرقم 

الإضافي(:

ــيـــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــالـ ــمـ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإجـ
2,003,316,830 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
 2,003,316,830 لكل شبكة:  الإفرادية  الجائزة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 227,944,080 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 19 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 11,997,057 
ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

ــة حـــســـب المـــرتـــبـــة:  ــيــ ــالــ ــمــ قـــيـــمـــة الــــجــــائــــزة الإجــ
227,944,080 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,020 شبكة.
 223,475 لكل شبكة:  الإفــراديــة  الجائزة  قيمة   -

ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 527,616,000 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 16,488 شبكة.

- الجائزة لكل شبكة: 32,000 ل.ل.
- المــبــالــغ المــتــراكــمــة لــلــمــرتــبــة الأولــــى والمــنــقــولــة 

للسحب المقبل: 11,349,717,701 ل.ل.

نتائج زيد

جرى مساء أمس سحب زيد الرقم 2029 وجاءت 
النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 83198
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 3198.

- الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 198.

- الجائزة الإفرادية: 90,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 98.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 75,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب »يــومــيــة« رقـــم 1251 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 062
• يومية أربعة: 4358

• يومية خمسة: 73867
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مسرحاً معاناة بيتهوفن
ُ

بديع أبو شقرا م

ثقافة وناسثقافة وناس 

خليل الحاج علي

عاجزاً   )1827-1770( بيتهوفن  كــان 
ــم، 

َ
عــن الــسَــمــاع، »مُــبــعَــداً خـــارجَ الــعــال

ــه«. حــيــاتــه المليئة  ــ  ذاتــ
َ

مــنــفــيّــا داخـــــل
بالمواجع، والتعقيد، والعذاب، قدمها 
في  نجار،  اسكندر  اللبناني  الكاتب 
مــؤلــفــه »اعـــتـــرافـــات بــيــتــهــوفــن«. وهــا 
قــراءة  يقدّمها على شكل  الــيــوم  هــو 
مــســرحــيــة، بــعــدمــا صــاغــهــا الــشــاعــر 
ويؤديها  العربية،  إلــى  زغيب  هنري 
الممثل بديع أبو شقرا، برفقة العازف 
ڤرو، على خشبة 

ُ
الفرنسي نيكولا ش

متتاليتين  لليلتين  مــونــو«  »مــســرح 
ســتــخــرج  أغـــســـطـــس(.  آب/  و10   9(
ــة، تــــضــــيء عــلــى  ــمـ ــيـ ــمـ اعـــــتـــــرافـــــات حـ
عــاقــة الــعــبــقــري المــوســيــقــي الشهير، 
مـــع والـــــــده، ومـــعـــانـــاتـــه مـــع الــنــســاء، 
وأخــطــائــه الــســيــاســيــة، وغــيــرهــا من 
الاعــــــتــــــرافــــــات، وســـيـــســـتـــعـــيـــد مــعــهــا 
وشغفه  بيتهوفن،  إيمان  الجمهور، 
واجهها  الــتــي  والمــصــاعــب  وصلابته 

بسخرية، وقناعة وصبر.  

والبقاء  العيش  أجــل  من  القطاعات، 
في الأرياف. 

شهد بيت »سرمدى«، المترامي على 
أحــــد وديــــــان قـــريـــة بـــتـــلـــون، تــاريــخــا 

عـــامـــراً، عــلــى مـــدى عــقــود مــن الــزمــن. 
ــة مــنــذ  ــريـ ــقـ ــة فــــي الـ كـــــان أول مــــدرســ
ــوّل فــــي مــا  ــحــ ــن مـــئـــة عــــــام. تــ أكـــثـــر مــ
أيام  للـ »مخترة«،  بعد ليكون مركزاً 

بيروت.  في  بيتهوفن«  »اعترافات 
المــعــرّب، حافظ  الــنــص  إلــى  بالنسبة 
ــلـــى روح  ــيــــب عـ ــنــــري زغــ الــــشــــاعــــر هــ
بالفرنسية، وأدخــل  الأصــلــي  الــنــصّ 
ــــسَ الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 

َ
ــــف

َ
ــه نــــجــــار، ن ــيـ إلـ

وإحــســاســهــا وشــاعــريــتــهــا. »كــل لغة 
لها رونقها، والتحدي الذي يواجهه 
المترجم هو أن ينقل النص من ضفة 
إلــــى أخــــرى بـــأمـــانـــة، ولــكــن مـــن دون 
ــي الـــتـــرجـــمـــة الـــحـــرفـــيـــة،  أن يـــغـــرق فــ
مــع حــرصــه على أن »يُــلــبــس« النص 
الــجــديــد، رونــقــا خــاصــا باللغة التى 
تــرجــمــه إلـــيـــهـــا«. هــــذا عــلــى مــســتــوى 
الشكل،  عــلــى صعيد  أمـــا  المــضــمــون، 
في  الموسيقى   

ّ
أن على  نجار  فيؤكد 

ــقــــراءة المــســرحــيــة، تــحــمــل عــنــصــراً  الــ
ــيــــار  ــه، يـــــأتـــــي الــــخــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ســـــــرديـــــــا. وعـ
المــوســيــقــي، مــتــنــاســبــا مـــع كـــل فصل 
مـــن فــصــول الــعــمــل، بــحــيــث تتفاعل 
مع اعترافات الراوي، وتكمل المشاعر 

التي تختلج في نفسه. 
ما الذي يمكن أن يحمله المتلقي معه 
ــتــــرافــــات بــيــتــهــوفــن«؟  مـــن خــــال »اعــ

 كل 
َّ
يــقــول نــجــار فــي هـــذا الــصــدد، إن

مـــتـــفـــرج، أو قـــــــارئ، يــتــفــاعــل حــســب 
إحــســاســه، بــعــيــداً عــن مــبــدأ التلقين. 
»نأمل أن يؤدي التكامل بين الكلمات 
ــى إثــــــــــارة مـــشـــاعـــر  ــ ــ والمــــوســــيــــقــــى، إلـ
 بعدَ 

ُ
الــحــاضــريــن، وأن يُــظــهــرَ الــعــمــل

ــهـــوفـــن الإنــــســــانــــي،  ــتـ ــيـ شـــخـــصـــيـــة بـ
قدرته  ويــبــنّ  وضــعــفــه،  بتناقضاته 
أعــمــال  مــعــانــاتــه لخلق  عــلــى تخطي 
خــــالــــدة«. قـــد يــبــدو لــلــوهــلــة الأولــــى، 
خارج  تأتي  بيتهوفن،  اعترافات   

ّ
أن

ــا يـــعـــيـــشـــه الـــجـــمـــهـــور فــي  ــ ــاق مـ ــيــ ســ
 الأزمــــة 

ّ
بــــيــــروت، خــصــوصــا فـــي ظــــل

ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــة وتـــداعـ ــيـ ــيـــشـ ــعـ ــة والمـ ــيــ ــالــ المــ
الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة. لــكــن تــبــدو 
 المجتمعات إلى الثقافة، 

ُ
، حاجة

ً
جليّة

للاستمرار والمحافظة على هويتها. 
ــدد، يــــقــــول اســـكـــنـــدر  ــ ــــصــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
 عـــن الأديــــــب الــفــرنــســي 

ً
نـــجـــار، نـــقـــا

 دور 
ّ
جان جيونو )1895- 1970( »إن

الشاعر، هو أن يكون أستاذ رجــاء«. 
الاستمرار،  يتحتم  المنطلق،  من هذا 
ــم الــصــعــوبــات »لــنــبــعــث الأمـــــل«...  رغـ

»هــذا لا يعني أننا ننظر إلــى الأمــور 
ــة أو رضــــــى، عـــلـــى الــعــكــس.  بـــســـذاجـ
يــجــب عــلــى الـــكـــاتـــب أن يــنــخــرط في 
مجتمعه، وأن يعي المسؤولية الملقاة 
على عاتقه، ليحمل هذا المجتمع على 
ــه المــــريــــر، من  ــعـ الانــتــفــاضــة عــلــى واقـ

خلال مده برؤية تغييرية«. 
 انطلاقاً مــن ذلـــك، قــد تــجــوز المقاربة 
 
ً
بــن واقــــع لــبــنــان، الــــذي يــشــهــد عــزلــة

 عن محيطه، وضعف إنتاجه 
ً
ثقافية

الــفــنــي، وواقــــع بــيــتــهــوفــن، الــــذي كــان 
 لبنان 

َّ
عاجزاً عن سماع نــوتــاتــه. »إن

هو بمثابة عازف أو مؤلف موسيقي، 
لـــم يــعــد قـــــادراً عــلــى ســـمـــاع نــوتــاتــه، 
وأصـــــوات مــحــيــطــه، فــخــرج مـــن عــالــم 
الــامــبــالاة والــتــرف، ليجد نفسه في 
عزلة. ولكن ما ينقذه هو إبداعه الذي 
يــتــجــســد فـــي نــجــاحــات الــلــبــنــانــيــن، 

خصوصاً خارج الوطن«. 

مساء  س:20:30  بــيــتــهــوفــن«:  »اعــتــرافــات 
اليوم وغداً ـــــ »مسرح مونو – الأشرفية( ــــــ 

للاستعلام: 70/626200

ــار مــركــزاً  ــــك، صــ المــتــصــرفــيــة. بــعــد ذلـ
بلدياً. تحولات عديدة، أفضت ليكون 
البيت التاريخي، على شكله الحالي. 
مساحة داخلية مجهزة لتقديم ورش 
المسرح، والــرقــص، وفنون  العمل في 
ــيــــة  زراعــ مـــســـاحـــة  تــحــيــطــهــا  الأداء. 
وحديقة، يشرف عليها شبان مبادرة 
»طـــريـــق الـــنـــحـــل«، وهــدفــهــا الــحــفــاظ 
عــلــى الــتــنــوع الــبــيــئــي والــبــيــولــوجــي. 
الحالي، سيكون  في نهاية الأسبوع 
بـــيـــت »ســـــــرمـــــــدى«، مـــلـــتـــقـــى لــــلــــرواد 
ــان  ــرجــ ــهــ ــور مــ ــ ــــضـ ــحـ ــ والمـــــهـــــتـــــمـــــن، لـ
ــــذي يــبــدأ  ــام الـــصـــيـــفـــيـــة«، الــ ــ ــر أيــ ــ »آخــ

حافظ الشاعر هنري زغيب

 الأصلي
ّ

على روح النص

بالفرنسية، وأدخل إليه اسكندر 

 اللغة العربية 
َ

س
َ

ف
َ
نجار، ن

وإحساسها وشاعريتها

توفير مساحة فنية وتعبيرية في 

قرية بتلون في الشوف

ــان »آخـــــــــــــر أيــــــــام  ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ يــــنــــطــــلــــق مـ
الصيفية«، يوم الجمعة المقبل، بهدف 
تـــوفـــيـــر مـــســـاحـــة فـــنـــيـــة وتــعــبــيــريــة، 
فــي قــريــة بــتــلــون فــي الـــشـــوف. يتوق 
ساً لكل الحضور 

ّ
الحدث ليكون متنف

والمـــؤديـــن. فــي دورتـــه الــثــانــيــة، يعزز 
»آخــــر أيــــام الــصــيــفــيــة«، الــامــركــزيــة 
المتوازن،  الثقافي  والإنماء  الثقافية، 
في ظل سياسات التهميش الرسمية 
المستمرّة منذ عقود. يجمع المهرجان، 
مه جمعية »سرمدى«، بين 

ّ
التي تنظ

الفن، والثقافة، والزراعة، ضمن رؤية 
في هذه  تبحث عن حلول مستدامة 

الفكرة   
ّ
أن لنا  نــجّــار  اسكندر  يؤكد 

ــــدت قــبــل ثــــاث ســــنــــوات، بــعــدمــا  ولـ
فرنسوا  جان  الفرنسي،  الممثل  كان 
ــات  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــا فـــــــي »أمـ ــ ــهـ ــ ــدمـ ــ بـــــالمـــــيـــــر، قـ
بــــــــاريــــــــس« فـــــــي ســــــيــــــاق مـــنـــاســـبـــة 
ــي بــيــت  ــ »مـــــهـــــرجـــــان الــــبــــســــتــــان« فــ
ــــرى »تـــصـــديـــرهـــا«  ــا، جـ ــقــ ــري. لاحــ ــ مــ

ــــت فــي  ــــرضـ ــيــــث عـ ــا، حــ ــ ــــسـ ــرنـ ــ إلـــــــى فـ
مــديــنــة بــربــيــنــيــان، ثـــم فـــي بــاريــس. 
ــســتــأنــف الــعــروض 

ُ
ومـــن المــقــرر أن ت

فـــي الـــعـــاصـــمـــة الــفــرنــســيــة اعـــتـــبـــاراً 
ــلــــول )ســـبـــتـــمـــبـــر( المــقــبــل.  مــــن 19 أيــ
لـ  العربية  النسخة  تقديم  بعد  أي، 

نموذج ثقافي واقتصادي مستدام

ة المــونة!
ّ
 يخرج من سل

ّ
»آخر أيام الصيفية«: الفن

فنون مشهدية

بــنــزهــة فــي قــلــب طبيعة بــتــلــون، من 
السادسة  وحتى  الخامسة،  الساعة 
على  الناس  فيها  يتعرف  والنصف، 
يتبعها  البيئة.  مع  التواصل  أهمية 
فـــــي صـــنـــاعـــة  يــــومــــيــــة،  عــــمــــل  ورش 
ــاب، والمــنــحــوتــات،  ــشــ الـــفـــخـــار، والأخــ
حتى السابعة والنصف، على أن يتم 
فتح سوق المونة للنساء المشاركات، 
لــبــيــع مــنــتــوجــاتــهــن. وبــــذلــــك، يــكــون 
شعار هذا العام، »من المونة عم نعمل 
« في خطوة هدفها أولًا، تشجيع 

ّ
فن

ــــع مـــحـــصـــولـــهـــن  ــيـ ــ ــــى بـ ــلـ ــ الـــــنـــــســـــاء عـ
عوائلهن،  معيشة  لتأمين  الــســنــوي، 
وثــانــيــا، للبحث عــن مــصــادر تمويل 
لـــجـــمـــعـــيـــة »ســــــــرمــــــــدى«، مـــــا يــحــقــق 
ديـــمـــومـــة لـــاســـتـــمـــرار والاســـتـــدامـــة، 

للعيش والبقاء. 
إلــــى جــانــب ذلــــك، ســــوف يستضيف 
 Open ،»مهرجان »آخر أيام الصيفية
Mike، وسيتمكن عدد من المشاركين 
من تقديم الشعر، الغناء، الموسيقى، 
المسرح، الستاند أب كوميدي، الزجل، 
الــرقــص، ومــوســيــقــى الــــراب. »تحقق 
مشاركة المؤدين والجمهور على حد 
سواء، تنفيساً لهم، في ظل الأوضاع 
ــا،  ــهـ ــونـ ــهـ والــــتــــحــــديــــات الــــتــــي يـــواجـ
وتــخــلــق مــســاحــة لــلــتــعــبــيــر«، يــقــول 
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ـــر المــــــهــــــرجــــــان وجـ ــ ــديـ ــ ــا مــ ــ ــنـ ــ لـ
»ســــرمــــدى« زاهـــــر قـــيـــس، ويــضــيــف: 
لا  مــن حيث  »ينشأ فضاء مسرحي، 
للاستماع  يجهز  الجمهور  نــــدري«. 
إلى المؤدين، الذين يقومون بدورهم 
دون  مــن  مكنوناتهم،  عــن  بالتعبير 

أي تدخل من قبل المنظمين«.
ـــن إلـــى  ــؤديــ ــ لا تـــتـــطـــرق مـــضـــامـــن المـ
»الــســيــاســة والـــديـــن«، فـــ »نــحــن لسنا 
منصة لطرح السياسة، وإنما لطرح 
السياسة   

ّ
أن إلا  قــيــس.  يــقــول  الــفــن« 

تشكّل، أكثر من أي وقت مضى، جزءاً 
ــيـــات الــلــبــنــانــيــن،  حـــاســـمـــا فــــي يـــومـ
فلماذا يجب عدم إقحام مضامينها 
ــلــــب مــــهــــرجــــان هــــدفــــه تـــعـــزيـــز  فـــــي قــ
على  والــثــورة  الثقافية،  الــامــركــزيــة 
الإقطاع والتهميش ومقاربة أزماتنا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة؟ ســــؤال 
لا بـــدَّ مــن أن يــضــعــه الــقــائــمــون على 

المــهــرجــان فــي اعــتــبــارهــم. وعـــن الأثــر 
زاهــر  يــقــول  للمهرجان،  الاجــتــمــاعــي 
ــــاء صــحــتــنــا الــنــفــســيــة  قــيــس »إن إيـ
أولوية قصوى، وخلق مساحة للقاء 
ــى المــنــطــقــة،  المــحــلــيــن والــــوافــــديــــن إلــ
هـــو شــــيء أســـاســـي بــالــنــســبــة إلــيــنــا. 
تعارفياً،  ملتقى  المهرجان،  إذ يشكل 
ويخلق في أنفسهم شعوراً بالأمان، 
ــق بــالــثــقــافــة 

ّ
لـــتـــبـــادل أحــــاديــــث تــتــعــل

والفنون، وتعريفهم على بدائل فنية 
ومــوســيــقــيــة ومـــســـرحـــيـــة، وبــيــئــيــة، 
وحرفية، بعيداً عن كل ما هو سائد 

في المنطقة«. 
ــــت، شـــــــــارك فــي  ــائـ ــ ــفـ ــ خـــــــال الـــــعـــــام الـ
ومن  800 شخص،  المهرجان حوالى 
العام  هــذا  الــعــدد  أن يلامس  المتوقع 
نــفــس الـــــــدورة الأولـــــــى. وهـــــذا إن دل 
عــلــى شــــيء، إنــمــا يـــدل عــلــى تعطش 
 
ّ
المـــنـــطـــقـــة لــلــفــن والـــثـــقـــافـــة. عــلــمــا أن

جمعية »سرمدى« التي انطلقت عام 
الوطنية  المكتبة  مــن   

ً
مــتــخــذة  ،2017

ــا، أسّــســهــا  فــــي بــعــقــلــن مـــســـاحـــة لـــهـ
عدد من خريجي دفعات المسرح في 
الجمعية  أرادت  اللبنانية.  الجامعة 
ــيـــاســـات  الـــسـ ــي  ــ ـــق خــــرقــــا فـ

ّ
أن تـــحـــق

الإقصائية للثقافة، وتشكل نموذجاً 
عليه،  والعمل  تــكــراره،  يجب  ثقافياً، 
لــــيــــس فـــــي الـــــشـــــوف فــــحــــســــب، إنـــمـــا 
كلها،  المحافظات  على صعيد  أيضاً 
ها لا تعتمد على نظام 

ّ
أن خصوصاً 

تــمــويــل فـــــردي، أو عــلــى الــصــنــاديــق 
تحقق  وإنــمــا  فقط،  الممولة  الثقافية 
تــحــافــظ على  مـــاديـــا، يجعلها  ربــحــا 
اســتــدامــتــهــا مـــن خــــال تــفــعــيــل عمل 
المـــــرأة، وبــيــع المـــونـــة، والــتــواصــل مع 
مــونــة،  مـــرطـــبـــان  كـــل  »وراء  الأرض. 
هناك قصة« ووراء كل مشارك في الـ 
المفتوح،  الميكروفون  أو   ،Open Mike
قــصــص، تــــروى، تــؤكــد عــلــى ضـــرورة 

البقاء والعيش في الأرياف. 
خ.ح.ع

مهرجان »آخر أيام الصيفية«: بدءاً من 12 
حتى 14 آب )أغسطس( ـــــــ »بيت سرمدى« 
)بتلون، الشوف ــ من 05:00 عصراً حتى 

10:30 مساءً(

نوستالجيا

»أيام شامية« كان أول الغيث

عبدالرحمن جاسم

تعوّد الجمهور العربي على مسلسلات البيئة الشامية، 
أحبها بعضهم، وكرهها بعضهم الآخر. لكن ما يجمع 
البيئة غيّرت شكل  أنَّ مسلسلات تلك   على 

ّ
الكل عليه 

الدراما العربية حال ظهورها. يخطئ كثيرون بأنَّ بداية 
الــحــارة« الشهير  هــذا العصر كــان مــع مسلسل »بـــاب 
الــراحــل باسم المــا وكاتبه مـــروان قــاووق  مــع مخرجه 
ــدأ قــبــل ذلـــك بـــأعـــوامٍ، وتــحــديــداً عــام  )2006(. الأمــــر بـ
1992، مع رائعة الملا أيضاً لكن بكتابة أكرم شريم »أيام 
شامية«. المسلسل فتح الباب عريضاً للدراما الشامية 
المنتجين.  جيوب  وتملأ  المشاهدين،  قلوب  تدخل  كــي 
أفكاراً كثيرة سرعان ما تلقفتها  »أيــام شامية«  حمل 
وطــوّرتــهــا،  فــكــرتــه  فاستنسخت  أخــــرى،  مــســلــســاتٌ 
، أخـــذ »بـــاب الـــحـــارة« فــكــرة بنية 

ً
وعـــدّلـــت عــلــيــهــا. مــثــا

الحارة وعلاقات أفرادها ببعضهم وبالزعيم، وأضاف 
وكبّر بعض الشخصيات وأدوارها، وقس على ذلك. 

تــــروي قــصّــة »أيــــام شــامــيــة« حــكــايــة مــحــمــود )عــبــاس 
 ويــعــيــش مــع والـــدتـــه )هــالــة 

ً
ــوالا الـــنـــوري( الـــذي يعمل فــ

شــوكــت( ويــعــانــي الأمــرّيــن مــن ضيق 
يــرهــن شــاربــيــه،  الــعــيــش. يضطر لأن 
ــــدى تــاجــر   كــبــيــرٌ آنــــــذاك، ل

ٌ
ــذا فـــعـــل ــ وهـ

مـــواشٍ يدعى أبــو عبدو )خــالــد تاجا( 
لقاء مبلغٍ من المال احتاجه. نعرف بعد 
ذلــك أنَّ أبــو عــبــدو مــتــزوج مــن اثنتين: 
الأولـــــى إم عــبــدو )ســامــيــة جـــزائـــري( 
والـــثـــانـــيـــة نـــزيـــهـــة )وفـــــــاء مــوصــلــلــي( 
إلى  الشجار  تتشاجران، ويــؤدي هــذا 
د 

ّ
»ضياع« شاربي محمود. وهنا تتعق

الـــقـــصّـــة. يـــصـــرّ أبــــو عـــبـــدو عــلــى حل 
المسألة ولو بالكذب، فيحضر شاربين 

بــالأمــر  يــعــرف مــحــمــود  مــزيــفــن ويعطيهما لمــحــمــود. 
ل 

ّ
ويتحوّل الأمر إلى قضية »رأي عام« في الحي يتدخ

الجميع فيها، سواء بالرأي أو الفعل أو حتى بالحديث. 
حكاية  فهناك  الجانبية،  القصص  المسلسل  يغفل  لــم 
الــثــائــر الملتجئ إلـــى الــحــي الــذي  سيفو )نــاجــي جــبــر( 
يسمح له الزعيم أبو صطيف )رفيق سبيعي( بالبقاء 
في  التركي.  المحتل  بنضاله ضد  بعد معرفته  والعمل 
كثيرة، مهدت لاحقاً  أيضاً، قصص جانبية  المسلسل 
الأجـــواء  لناحية  الــشــامــيــة،  المــســلــســات  أفــكــار  لجميع 
العامة. أدائياً يضم المسلسل تقريباً أهم نجوم الدراما 
 
ً
مثلا يكفي  إذ  بعدها،  ومــا  المرحلة  تلك  في  السوريين 
أن نعرف بأن قيس الشيخ نجيب ونادين تحسين بيك 
ظهرا في المسلسل كطفلين. ضم العمل كأبطال رفيق 
سبيعي وناجي جبر من الجيل الأوّل للدراما السورية. 
ــاح صـــاحـــب المــقــهــى  ــ ــيّ ســبــيــعــي عـــــرف بــــــدور أبـــــو صــ
»أبــو  والــزكــرت« وجــبــر صــاحــب شخصية  »القبضاي 

عنتر« من قصص ومسلسلات وأفلام »غوار الطوشة« 
شخصية دريد لحام الأثيرة والشهيرة في آنٍ. سبيعي 
وجبر قدما أداءً يليق بسمعتهما كرواد للعمل الدرامي 
وقــدرتــه  هـــدوء سبيعي  أمـــام  ــا 

ّ
كــن إذ  التمثيلي.  والأداء 

على تقمص أدوار »القبضايات« كبار السن والمقدّرين 
كرجل  مــهــارتــه  اســتــخــدم  فيما جبر  الجميع  قبل  مــن 
 عن استخدامه صوته 

ً
ذي نخوة وحمية عالية، فضلا

النوري  عباس  وســاســة.  بسهولة  الجسدية  وحركته 
بــدوره قدم واحــداً من أدوار عمره، قد لا يذكره الناس 
الكبيرين فــي هذا  كثيراً مــع شعره الأســـود وشــاربــيــه 
الأخيرة  السنوات  الأدائــي  تفوقه  الــدور، خصوصاً مع 
هنا  التنفيذ«.  وقــف  »مــع  مثل  وأدوار  مسلسلات  فــي 
نسائياً  ومكافحاً.  النوري شاباً صغيراً غاضباً  نرى 
المسلسل،  هذا  في  مهاراتها  الجزائري  أظهرت سامية 
هي التي تعتبر مع شقيقتها صباح، واحدة من نجمات 
الجيل الذي أتى بعد المرحلة الأولى أو ما يمكن تسميته 
 هي الأسماء الكبيرة 

ٌ
اصطلاحاً »مرحلة غوار«. كثيرة

الــتــي مــــرّت فـــي المــســلــســل: فـــا يــمــكــن نــســيــان سليم 
س )بــدور ديبو الــحــاق( أحــد أبــرز الــوجــوه الدائمة 

ّ
كــا

الموهوب  الــدرامــا، وبسام كوسا  في 
بـــدور »حــمــدي الــقــاق«، وخــالــد تاجا 
)أبو عبدو( الماهر الذي أعطى للعمل 
الــكــثــيــر مـــن قـــوتـــه. نــســائــيــا بـــرزت 
هــالــة شــوكــت بــــدور والــــدة مــحــمــود، 
ــلـــي فــــي واحـــــــد مــن  ـ

ّ
ــل ووفــــــــاء مـــوصـ

أدوارهــا الأولى في الدراما السورية، 
وتـــولـــن الــبــكــري -ولــربــمــا هـــذا كــان 
بـــدور زوجـــة محمود  ــا-  ــ أوّل أدوارهـ

الصغيرة اللطيفة والمطيعة.
الــراحــل  إخــراجــيّــا؛ وقــبــل أن يصبح 
بــســام المــا عـــرّاب الــدرامــا الشامية، 
التي  المهمّة  التجربة  بمثابة  ليكون  المسلسل  هــذا  أتــى 
الــراحــل تقنيات  المــخــرج  أمــامــه. استخدم  الــبــاب  فتحت 
كــانــت جــديــدة فــي تلك الأيـــام: الــكــادر الضيق، والــكــادر 
بمثابة  أصبحا  الذين  التلفزيونيين  الكادرين  الــواســع؛ 
من  الدمشقية  »الــحــارة«  نظام  استخدم  لأعماله.  سمة 
خلال الدكاكين المتلاصقة، والفراغ بينها الذي لا يتسع 
إلا لــعــربــة »الــكــارلــو الــتــي يــجــرهــا الــحــصــان«. كــل هــذه 
لهذا  »ثيمة«  بمثابة  وجعلها  المــا  بها  اهتم  التفاصيل 
النوع من الدراما، التي أصبح عرّابها وملكها غير المتوج.  
بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن ثــاثــن عــامــا عــلــى ظــهــور »أيـــام 
لقوة  المــشــاهــدة،  يستحق  المسلسل  ــزال  يـ لا  شــامــيــة«، 
هذا  كــل  وفــوق  ممثليه،  وأداء  ومــهــارة حبكته،  قصته، 
ــا الــشــامــيــة« وصاحبها  لمــخــرجــه حــامــل فــكــرة »الـــدرامـ

الأثير. 

 »أيام شامية« على »شاهد«
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ز بقوة قصته، 
ّ

تمي

ومهارة حبكته، 

وأداء ممثليه



دكـــاكـــن مــجــتــمــع مـــدنـــي عــلــى مــدّ 
الـــذي كان  الــغــربــي  التمويل  الــنــظــر. 
ــزاب رجــعــيّــة  ــ يـــصـــبّ فـــي خـــانـــة أحــ
أو  ديــــنــــيّــــة  ــــة  ــيّ ــفــ ــائــ طــ أو  ــيّـــة  ــنـ ــيـ يـــمـ
شــخــصــيّــات مــســتــزلمــة لــلــحــكــومــة 
دكاكين  في  بــات يصبّ  الأميركيّة، 
ــة بــاتــت  ــهــ ــوُجــ ــ ــي. ال ــ ــدنـ ــ المـــجـــتـــمـــع المـ
واضحة. يكفي أن تنظر إلى تغطية 
« )الحكومة 

ّ
مواقع الإعلام »المستقل

الأمــيــركــيّــة هــي الــتــي أطــلــقــت صفة 
ى 

ّ
»المــســتــقــل« على كــل إعـــام يتلق

 حــكــومــيّــا غــربــيّــا أو حتى 
ً
تــمــويــا

خــلــيــجــيــا، فــتــصــبــح مـــواقـــع »مــيــغــا 
ها 

ّ
المــلــح« و»درج« كل نــاتــو« و»مـــدن 

ــلــــحــــرب فــي  ــ ـــة( ل
ّ
مـــــواقـــــع مـــســـتـــقـــل

أوكــرانــيــا أو الضجّة حــول تــايــوان. 
ــدّدت بــالــتــصــعــيــد  ــ ــ »مـــيـــغـــا نــــاتــــو« نـ
وأســاطــيــل  طــائــرات  فيما  الصيني 
أمــيــركــا تــحــاصــر الـــصـــن مـــن كل 
حـــدب وصــــوب. وأخـــيـــراً، استقالت 
مـــديـــرة مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيّـــة في 
المـــنـــظـــمـــة أصـــــدرت  أوكــــرانــــيــــا لأن 
ــه تــكــتــيــكــات  ــيـ تـــقـــريـــراً انـــتـــقـــدت فـ
ــعـــريـــض  الـــــحـــــرب الأوكــــــرانــــــيّــــــة وتـ
قواعد  وضــع  عبر  للخطر  المدنيّين 
ة 

ّ
عسكريّة في أماكن سكنيّة مكتظ

والمستشفيات.  المـــدارس  فيها  بما 
ــان ذلـــك مــعــروضــا فــي التغطية  وكـ
غير الغربيّة من قبل. قامت القيامة 
ــرتــكــب إلا 

ُ
الـــحـــرب لا ت لأن جـــرائـــم 

مــن قــبــل أعــــداء أمــيــركــا وإســرائــيــل 
ــة  ــوّهـ ــات المـــشـ ــمـ ــظـ ــنـ ــقــــط. هــــــذه المـ فــ
ف 

ّ
ــتــاجــرة بحقوق الإنــســان تغل

ُ
والم

تخفيفيّة  بأسباب  تقاريرها  دومــا 
وتـــســـويـــغـــات وأعــــــــذار لإســـرائـــيـــل، 
نــوع: قد يكون هناك ما يمكن  من 
وصـــفـــه بـــجـــرائـــم حـــــرب. مــســؤولــة 
ــا رفـــضـــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ ــنـــظـــمـــة فـ المـ
ــة  ــدّ الـــســـرديّـ ــمـ ــد يـ ــه قــ ــ الـــتـــقـــريـــر لأنـ
تعترف  ــهــا 

ّ
أن أي  بالعون،  الروسية 

أنّ الــكــذب ضـــروري مــن أجــل صدّ 
الـــســـرديّـــة الـــروســـيّـــة عـــن الـــحـــرب. 
يتصرّف  الــذي  الأوكــرانــي  الرئيس 
»قبضاي حي« أكثر ما يتصرّف  كـ
كــرجــل دولــــة كــمــا تــصــفــه وســائــل 
العفو  منظمة  اتــهــم  الـــغـــرب،  إعـــام 
ــيّـــة(  ـــ »الــعــفــو عـــن الـــدولـــة )الـــروسـ بـ
المــســؤولــيّــة من  الإرهــابــيّــة وتحوير 
المعتدي إلى الضحيّة«. إعلام الغرب 
وافــــق عــلــى الــفــور طــبــعــا والــتــقــريــر 
ــلـــى الـــــفـــــور. »نـــيـــويـــورك  ــــمــــسَ عـ

ُ
ط

ــتـــت بــــجــــواز اســتــعــمــال  تـــايـــمـــز« أفـ
تكن  لم  إذا  ومـــدارس  مستشفيات 
تستعمل لغايات مدنيّة. هل يمكن 
أن تـــصـــدر الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيّــة 
ــبـــراء حــربــهــا هــكــذا فــتــوى عن  وخـ
ــة تــقــاتــل  ــيّـ ــربـ ــة عـ ــاومـ ــقـ ــات مـ ــركــ حــ
إسرائيل؟ أصبح القتال من المدارس 
حالة  في  والمستشفيات مسموحاً 
ــيــــادة الــعــســكــريّــة  ــــقــ ــا؟ وال ــيــ ــرانــ أوكــ
الحرب  بجرائم  اعترفت  الأوكرانية 
ان 

ّ
السك عندما سوّغت قتالها بين 

ــي. لــهــم  ــ ــروســ ــ ــ ــقـــصـــف ال بـــســـبـــب الـ
ويخترعون  لعرقهم  حرب  معايير 

معايير خاصّة بشعوبنا.

أسعد أبو خليل

على بالي
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كت ببراءتها
ّ

 »جيجي« تمس

■ يتابع نادي القراءة باللغة الفرنسية 
في »جمعية السبيل« دراسة العلاقة بين 

الأدب والسينما، ويُخصص جلسته 
المقبلة لمناقشة رواية »جيجي« )1944( 

للكاتبة الفرنسية كوليت )1873 ــ 1954/ 
الصورة( تحت إشراف الشاعر اللبناني 

الفرونكوفوني أنطوان بولاد )1951(، 
بعد غدٍ الخميس في »مكتبة بلديّة بيروت 

العامة« )مونو(. تحكي »جيجي« قصة 
شابة باريسية جميلة، تدرّبها جدّتها 

»ماميتا« وعمّتها »أليسيا« لتوقع بالرجال 
الأغنياء لينفقوا عليها الأموال. لكنها 
تنجح في تجنب هذا المصير وتحافظ 
على براءتها. وحين يقع الشاب الثري 

والمثقف »غاستون« في حبّها، ترفض 
الخضوع لرغباته. تبدأ الجلسة بعرض 

فيلم »جيجي« )1958( المقتبس من 
الكتاب للمخرج فنسنت مينيلي، وتليه 

مناقشة مفتوحة مع الحضور حول 
مدى أمانة الشريط للنص الأدبي، ومدى 
نجاح السينما في إكساب الرواية المزيد 
من الشهرة والعمق والجِدّة في المعالجة 

الدرامية.

مناقشة رواية »جيجي«: بعد غدٍ 
الخميس ــ س: 18:00 ــ »مكتبة بلديّة 

بيروت العامة« )مونو ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 01/664647

أميمة وفاطمة ورنا: 

حكايات وأغان وسينما

■ بالتعاون مع »نادي لكل الناس«، تقيم 
»جمعية هُنّ للثقافة والفنون والتمكين« 

»مهرجان هنّ« عصر السبت 13 آب 
)أغسطس( في »القاعة العامّة« في 
الخلوات )حاصبيا(. يبدأ المهرجان 

بقراءات شعرية وتوقيع كتاب »أجراس 
المخمل« )دار الفارابي ـــ 2018( للشاعرة 

رنا أبو ابراهيم، تليها قراءة حكايات 
مع كاتبة قصص الأطفال فاطمة شرف 
الدين، ثم لقاء حواري مع الفنانة أميمة 
قدّم أغنيتين للجمهور. 

ُ
الخليل التي ست

يُختتم المهرجان بعرض وثائقي »حنين 
إلى أرض الحرب« )1980( للمخرج 

الراحل مارون بغدادي. يتخلل المهرجان 
أيضاً معرضاً وسوقاً فنيّاً تحت عنوان 

»رسم، أشغال يدوية، أكسسوارات« 
وأنشطة للأطفال، بالإضافة إلى سوق »ما 

لذ وطاب« ضمن أجواء قروية.

«: السبت 13 آب ــــ بدءاً 
ّ
»مهرجان هن

من س: 17:00 حتى 22:00 ــــــ »القاعة 
العامة/ الخلوات« )حاصبيا( ــــ 

الدعوة عامة ومجانية.

»نهوض« من تحت الرماد

■ يحتضن »زيكو هاوس« )الصنائع( 
معرضاً فنيّاً متعدد الوسائط بعنوان 

»نهوض« )Rise( في 18 آب )أغسطس(. 

يشارك في المعرض كل من باميلا 
شرابية )فن تشكيلي/ الصورة( ورولا 

صليبي )خزف ومجوهرات( وناديا 
وردة )شعر(. خلال المعرض، ستقدّم 

فرقة »مِنَ الشعب« عرضاً مباشراً عند 
الثامنة مساء. علماً أن معرض »نهوض« 
سوف يبث أيضاً ابتداء من 18 آب على 

منصة  spatial.io ويستمر حتى 15 
أيلول )سبتمبر(. هذا المعرض الفني 

الهجين الذي يقام برعاية مشتركة 
من The Good Food Hub و »زيكو 

هاوس«، مُوجه إلى كل من يؤمن »بالبعث 
من تحت الرماد والتعلم من أخطاء 

الماضي« وفق ما يشير البيان التعريفي. 
ه أيضاً دعوة »للعيش وليس فقط 

ّ
كما أن

البقاء على قيد الحياة، وللتذكر والاعتراف 
بالأجزاء المتناثرة من أنفسنا، ولتجاوز 
الألم والصدمات ومناطق الراحة المنهكة 

والحدود الثابتة«.

معرض »نهوض«: الخميس 18 آب 
ــــ س: 19:00 حتى 23:00 ــــ »زيكو 

هاوس« )الصنائع. بيروت(. 
للاستعلام 03/810633

جلسة مع  عدي لزية

■ تدعو »الجمعية اللبنانية للقرّاء«، 
بعد غدٍ الخميس إلى حضور مراجعة 

لمجموعة مختارة من الكتب في »برزخ«. 
خلال اللقاء، سيتحدث الروائي الشاب 
عدي لزية عن رحلته في عالم الكتابة 

وعن مواضيع مجموعته القصصية »في 
رثاء الضوء« )دار المؤلف ــ 2019(. كما 
ستتم مناقشة رواية »شوق الدرويش« 

)دار العين للنشر ــ 2014( للقاص 
والروائي السوداني حمور زيادة )1979( 

التي اختيرت ضمن القائمة القصيرة لـ 
»الجائزة العالمية للرواية العربية« لعام 

2015، بالإضافة إلى مراجعة رواية »الدم 
الأوّل« )ألبان ميشيل ــ 2021(  للبلجيكية 

أميلي نوتومب )1966 ــ الصورة(.

مراجعة كتب: بعد غدٍ الخميس ــ س: 
18:30 ــ »برزخ« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/678856
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 El( التقليديـة الرقصـة  ي 
ّ

يـؤد الفولكلـوري والحديـث«  للباليـه  الوطنيـة  عضـو فـي »فرقـة غواتيمـالا 

فـي  الثقافـي  أسـتورياس«  أنغـل  »ميغيـل  مركـز  فـي  المايـا«  »الكيكشـي  بشـعب  الخاصـة   )Paabanc

 هـذه الرقصـة التـي تؤديهـا الشـعوب الأصليـة مـن المايـا، قـد أدرجـت 
ّ

العاصمـة الغواتيماليـة. علمـا أن

أخيـراً علـى »قائمـة التـراث الثقافـي غيـر المـادي« فـي البالد )جوهـان أوردونيـز ــــ أ  ف ب(
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